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ىداسا 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذه الصفحة النامضة من تاريخ مصر فى 
أثناء الحرب السالية الثائيةء بالاعتماد على المصادر الإجليزية والمصادر الصريةء 
وهی عن فكرة جنيب مصر ويلات الحرب» التى كان لها أثر كبير في مصير 
البلاد. 

لم تكن غكرة وقوف مصر على الحياد فى الحرب العالية الهانية تخطر 
پبال إحد ممن وقعوا معاهدة ۹۳۲ مء لأ من الجانب اللصرى ولا من الجانب 
البريطانىء لأن اشتراك مصر فى الحرب مع بريطانياء كان هو الدمن الذى 
دفعته مصر لإنهاء الاحتلال البريطانى لأرضهاء والاعتراف بها درلة مستقلة 
ذات سيادةء وساعدتها على إنهاء الامتيازات الأ جنبية التى كانت تقيد حريتها 
التشربعية. 

وکانت مسر من ايها مستعدة لدفع هذا الشمن؛ فقد كان من 
مصلحتها المساعدة على دحر الخطر الفاشى آلذى يهدد العالم الليبرالى 


(الحر)» ويهدد الشعوب الواقعة حت الاستحمار القديم باستعمار جديد أشد 
فکا؛ لقيامه على اساس التغرخة العتصبرية مسيادة العنصر الأرى. 

وفی الوقت نفسه كانت مصر تخشى من اندلا ع نيران الحرب على 
أرضها من قبل تنظيم علاقادها ببریطانيا. فتتعرض ما تعرضت له فى الحرب 
العامية الأولى من استغلال مواردهاء وسوق أبنائها إلى يدان القتالء واستخدام 
تكناتها وموانيها ومطاراتهاء قهرا وغلاباً وقوة واغتصابا. 

ومن ثم» کائت مصر تطالي هقد مواهتة م بریطانيا وجل سر 
مسئولة عن الدفاع عن حدودهاً وأرضهاء وتتولاء پنتس ها :¿ ندمآ صح رض 
مصر ميدان حرب بين بريطانيا وإيطالياء وأن ترتبط ببريطانيا بمحالفة تقدم فيها 
ليا جحمیع الفسهيأات اللازمةء بما فيها استیخدأم الوانى والطارات والواصلات 
الصرية عند قيام حالة الحرب وحالة حطر الحرب» رقيام حالة دولية مفاجئة 
الاجر بالنجدةء بصفته حليفا. 

على ها الجر فان فکرة دفاع مصر عن حلودعا وأرضها ومسگولیتها 
عن هذا الدفاع» كائت فكرة مسلما بها من جميع الأطراف التى وقعت 
معاهدة ۱۹۳١‏ مء ولم تكن فكرة حياد مصر مطروحة بحال. 

على أن المعغيرات الداخلية السياسية والاجتماعية فى مص المثلة فى 
نعود 1 دی ميول محورية ی اعرش ؛ وإعتمادء على -حاشية إيطالية؛ 
ومساعدين دوگ میول مسحورية ايشا مشل: على ماهر پاشا وإسماعیل صسدقی 
باشاء ورجود جالية إيطالية ضخمة فى مصرء وعجر بريطانيا عن إثبات انتمائها 


' 


للعالم الحر أمام الشعب الصرى بمساندتها حكم القصر الأوتوقراطى» ضد 
الحكم الديموقرأطى لحزب الوفد. ومساندتها أيسهود فلسطين ضد العرب 
المسلمین - كل ذلك ساعد على نمو ااه فی مصرء یری أن مصر لا مصلحة 
لها فى حرب تقع بين إجلترا وبين كل من ألانيا وإيطالياء وليست لها أية 
مصلحة أيضا فى إستعداء قوى احور وهو اجأه إشتدت قوته مع الانتصارات 
الأولى التى حققحها قوى الحور قى الحرب» وبلغت ذروتها بسقوط فرنسا 
المدوى خت أقدام ألانيا. وكل ذلك ولد فكرة جنيب مصر ويلات الحرب» 
التى يدأت ارلا بعجنب الحرب الهجرمية ضد ألانياء وانتهت بحجنب الحرب 
الدفاعية ضد إيطاليا. 

ولکن ذلك تم عبر صراع سیاسی هائل اشت ركت فيه جميع الأطراف. 
وهةا المراع هو محور هذه الدراسة انى آمل أن يجد فيها القارئ ما ينشد من 
قأئّدة ومتعة. 

د عبدالعظيم ومضان 

الھرم فی ۱۹۹۷/۰۱۹م 


T0: way, al mostafa.cam 


دعو الحیاد فی مصر 
قبل الحرب الحالية الثاسة 


(4) 


النشاط الفاشى 
للجالىة الإيطالية قبل الحرب* 


على الرغم من أن الحاريخ المصرى شسديد الخصسوبةء إلا أنه حافل 
يالأخطاء الشائعة التى دخلت فى وهم الناس فى معام الحقائق الثابتة. وريما 
كان أحد أكبر مهام أأؤرخ تصحيح هذه الأخحطاءء رتعريف الجماهير بتاريخها 
اليا من الشوائب والأباطيل . 

وربما كانت الدراسة التى قدمناها على صفحات جريدة «الرفد الخراء 
عن قرار تأميم اة السويس حت عنوأن: «الحقيقة التأريخية حول تأصر ه» 
بمناسبة الفيلم الذى ظهر عنه بهذا الاسمء أنموذجا لا ينبغى أن يعرفه الشعب 
عن تاريخ هذا الحدث التاريخى الهائل؛ بيدا عن الترويق وألدعاية. 
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ومواصلة لهذا الجهد فإنا نعالج فى هذه الدراسة أكبر الأخطاء الشائعة 
عن موقف مصر من الحرب العالية الثانية» وهى التعلقة يفكرة جنيب مصر 
ويلات الحرب التى ابعتها مصر فى ذلك الحين. 

فقد درجت كتب التاريخ ومذ كرات كثير من السياسيين الذين كتبوا 
عن هذه الحرب على نسبة هذه الفكرة إلى على ماهر باشاء رئيس الحكومة 
#سمسدت إليسه بریطانيا من طرد على ماهر باشاً من الحكم فى ۲۷ يونية 
۰ءء ای بعد اقل من عام على ترلیه منصيه. فما هى الحقيقة التاريخية 
فی هذه القضة ؟ 

حتی یتستی للقارئ متابعة هذا الحرض ان العلاقان بين مصر وبريطانيا 
مصر وبریطانیا التی آبرمت فی ۲۹ اغسطس ٦۹۳١ء‏ وكانت هذه العاهدة قد 
أنهت الاحتلال البريطانى لمصر بواسطة القرات البريطائيةء واعحرفت فيه 
الحكومة البريطائية يان مصر دولة مسعقَلة ذات سيادة؛ قات محالفة بين مصر 
وبريطانياً الغفرض مها تو ید اأ داق والتفاهم الودی و جسن العلا قات پيٹهماً. 

وفى اطار هذه الحالفةء فإنه فى حالة اشتياك أحد الطرفين ‏ مصر أو 
بریطانیا - فی حرب» یزم ان يقوم الطرف الأخر ينجدته بصفته حليفاء على أن 
تنحصر معاونة مصرء فى حالة الحرب أو حطر الحرب الداهم أو قيأم حالة دولية 
مشساجشة یخشي خطرهاء فی أن تشدم لی بریطانیا :دال حدود الأراضى 
الخصرية۲ء جميع التسهيلات والساعدة التى فى وسعواء بما فى ذلك استخدام 
۴ 


موأتغهاً ومطاراتها وطرق موأصلاتهاء وتتخذ الحكومة المصرية جميع الأ جراءات 
الإدارية والتشريعية .. بما فى ذلك إعلان الأحكام العرفية واقامة رقابة وافية 
على الأنباء - لجسل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة. 

كذلك اشترطت العاعدة ألا تتخذ مصر فى علاقاتها مع البلاد الأجنبية 
موقفا يتعارض مع الحالفةء وألا تبرم معاعدات سياسية تتعارض مع أحكام 
اأعأهدة. 


وفى الوقت تسه فإته فى إطار هذه الحالفة أصبح من حن بريطانيا أن 
حفط فی الأراضى المصرية بجرار القناةء فى مواضع -حددتها العأهدة»ء بقراث 
بريطانية تشعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القناة. رتظل هذه 
القرات البريطانية فى مصر إلى أن يتفق الطرفان على أن الجيش المصرى قد 
أصبح فى حالة يستطيع معها بمفرده أن يكفل حرية اللاحة فى القناة 
وسلامتها التامة. 

وقد حددت العاهدة ثلاثة أعرام لانعقال القوات البريطانية النعشرة فى 
أرجاء القطر إلى القناةء ما القوات الرابطة فى الاسكندرية فتنحقل بعد ثمانى 
سنوات. ولكن هذا الاتعقال مشروط ببناء مصر الفكنات اللازمة لهذه القوأت 
البريطانية على نفقتها الخاصة» مع مساهمة الحكومة البريطائية بريع التكاليض» 
کما تنش الحكومة الصرية الطرق اللازمة. 

كان مغروضا أن تقوم -حكومة الوفد بتنفيذ شروط هذه المعاهدة واالفة؛ 
باعتبار إلوفد صاحب الأغلبية الشعبية الساحقةء فتمضى الأمور فى اطارها 
الطبيعى كما هو الحال فى أى بلد ليبرالى» وتختفى الأوضاع السياسية الى 


i۳ 


مکثت القصر فى عهد الاحتلال من الاعتداء على الحياة الدستورية بتشجيع 
من دار امندوب السامى. 

على أن الأمور اتخذت مسارا آخر عندما أحذ فاروق الصبى» خت تير 
على ماهر باشاء فى منارأة حكومة الوفد والتدخل قى آمور الحكم والاعتداء 
على الدستور» کما قام بتعیین على ماهر باشا رئیسا للدیوان الملکی» وهو عدو 
الوفد اللدودء الأمر الذى أشعر مصطفى النحاس زعيم الوقد بخطر هنا الك 
على حياة مصر الدستورية؛ فأراد خلعه فی عام ۱۹۳۷ء ولکن بریطانیا لم جد 
لديها من المصالح ما تدعم يه هذه الرغبةء وأثرت ترك عتاصر الحياة السياسية 
الأصرية يهدم بعضها البعض» حتى تفلت من تدفيذ قيود المعاهدة. وهو مأ تم 
بالفعل» فتمكن فاروق من إقالة حكومة الأغلبية» وتعيين حكومة أقلية برياسة 
محمد محمرد باشا قی ۲١‏ ديسمير 1۹۳۷م وبذلك انهارت الحياة الدستورية 
فى مصرء رانتقل الحكم إلى يد القصرء وكان ذلك بداية الطريق الذى ادى 
إلى كارئة يولیو ۱۹٥۲‏ م! 

ففى عهد حكومة محمد محمود باشا يقبت إلقوإت البريطانية منتشرة 
فى جميع أرجاء مصرء بعد أن عطلت الحكومة بتاء الثكنات اللازمة لانتقال 
القوات البريطانية إلى منطعة قتاة السويس» فظلت مظاهر الاحتلال قائمة رغم 
الحاهدة؛ وحرم الشعب الصرى من حكم تفسه بنفسه بعد أن إغتصب فاروق 
السلطة. 

وهو ما استفادت منه بریطانیا فی تشیت أقدامها فى مصرء وخريل الحالفة 
إلى احتلال فى غياب الوفد عن الحكم» وهو الأمين على تنفيذ المعاهدة نصا 
وروسحا. ,کان هم ما استفادته من غياب اوقد عن الحكم هو بقاء چنودها 


٤ 


متعشرة فى جميمع أنحاء البلاد فى مواقعها السابقة على المعاهدة. أى فى 
العباسيةء وقعر النيل» والحلميةء والقلعة؛ ومص فى باشا؛ ومصر الجديدة» 
وحلواد» وأيى قيرء وغيرها من المعسسكرات والرأكز الحيوية فى القاهرة 
والأسكندرية وما حولها فتستطيع أن تشجرك متها عند اللروم للد حل فى 
الشعرن الداخلية المصرية. 

على أنه فى ذلك الحين كان النغوذ الايطالى يتفشى فى القصر الملكى؛ 
بحكم اليول الأوتوقراطية لفاروق التى كانت تدفع به إلى الفاشيةء ويحكم 
الحاشية الايطالية لشاروق التى كانت يط به إحاطة السوار بالعصم وكان 
على رأسها فبروتشی بك إععن ء۷ » كبير الهندسين بالقصر. وبالاضافة إلى 
ذلك فقد كان لايطاليا على الدوام صلة خاصة يالقصس؛ نظا لايوائها لجده 
الخديو إسماعيل بعد حلعه» وأيضا إيراء بيه فؤاد اذى شب فى البلاط اللكى 
الأيطالى. 

وهو أمر كان يثير قلق السفارة البريطانية» الى كانت تعتقد اعتقادا 
جازما بأن الحاشية الايطالية فى قصر فاررق هى من عناصر الخابرات الايطاليةء 
رأنها مصدر معلومات للمفوضية الايطالية فى مصرء وكانت تتابعم شركاتها 
بعنايةء وهو ما يتبدى من خحطاب السفير البريطانى السير مايار لاميسوك 
20۸ إلى وزپر خارجیته تی یوم ۳ فیرایر ۹ حیٿ يول : 

«هتاك تقاریر بأن الك فاروق كيرا ما يصطحب معه»ء حصوصا فى 
تزهاته الللية بحشا عن الععةء جماعة تعكرن من حلاق ايطالى ومدرب ابطالى 
ودلك ايطالى وكنهربائى ايطالى. ريدك فى أن فتاة ايطالية تعمل بأحد 
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الحلات كانت تقوم بعسلية جلالته فى فترة نفاس اللكة فريدة! وقد أضافت 
عودة فيروتشى يك إلى العمل عنصرا حر غير مرغوب فيه إلى هذه العصابة 
الإيطالية فى القصر. وس الواضمم أن الفوضية الإيطالية وركالات الدعاية 
تستخدم بالضرورة هذه العتاصر الايطالية كمصادر للمعلومات وأدرات للايحاء 
والأسشمالة) . 

كانت خحشية السفارة البريطانية من هذه الجماعة الايطالية منشؤها ما 
أحذت روج له من فكرة ضرورة وقوف مصر على الحياد عند فيام جرب لا 
تتصل با لمصالح الصرية بشكل مباشرء وهو ما أحذ يدعو إليه صراحة إسماعيل 
صدقى اشا الذى كان على علاقة طيبة مع فاروق. وكانت السفارة البريطانية 
تری أن ما ینطبی علی صدقی باشا یتطبق علی معسکر علی ماهر باشاء وان 
على ماهر باشا هو الذى يشجع فاروق فى هذا الأضمار. 

وقد كان لخوف السقارة البريطانية قى ذللث إلحين ما يبرره. فقد كانت 
الجالية الايطالية فى مصر تعتبر أكير جالية بعد الجالية اليونائيةء وتعد طابورا 
خامسا يعمل للدعاية لايطاليا الفاشيةء وكان أفرادها منعشرين فى مدن القطرء 
ولهم منشات مالية وثقافية ضخمةء مها البنك العجارى الإيطالى؛ وإلبنك 
لإيطالى المصرى» وش ركات الادرياتيك» وتريستا للتأمين على الحياةء وغيرها 
من للشروعات التجارية . 

هذا إلى جائب الوؤسسات الحعليمية الايطالية» مشل العهد الايطالى: 
وعدد غير قليل من المدارس الابتدائية والثانوية والصتاعية والفنية فى القاهرة 
والاسكندرية. كما كان العنصر الغالب فى جمعيات الاسعاف فى مصر من 
العنصر الايطالى. 
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وإلى جانب هذا كانت هناك بعض الصحف الايطالية فى مصرء مثل: 
جور الى دک اور بنتی؛ Giornale Gd’ oriente‏ + الوأسسة الانتشار؛ و كانت تهر 
لها طبعة فى الإسكندرية تحت عنوان: المساجيرر » ثم جريدة روماء ومجلة 
«ميديتارينو التى كان تصفها بالايطالية ونصفها بالعربيةء وكان هناك جمه.ة 
الصداقة الأصرية الاأيطالية» ونادى خريجى الدارس رالجامعات الإيطالية. 

ركان الإيطاليون قد أنشأوا لهم فى مصر قى ذلك الوقت منظمة قوية 
للدعاية تحمل تخت رعاية المغفرضية الايطاليةء الى كان على رأسها الرزير 
الايطالى اأفوض واليعوث فوق العادة # ماتزولينى»؛ Marzo‏ ء الذیى کات 
من أركان النظام الفأاشى فى ايطاليا منذ ١1۹1۹مء‏ حيث كان فى مقدمة 
الكوادر التى زحفت على روما. 

وكانت الغالبية العظمى من الجالية الايطالية قى مصر من أنصار إالفاشية؛ 
وکثیرأ ما شوهد الکونت ماتزولینی فی مدن مصر الکبری» وهو پستعرض فی 
قمسيصه الاسود الشاب الايطالى الفأاشى؛ وهو يردد شعارات الدعاأية 
للاميراطورية الرومانية ألقدسة. 

على هذا السحو كان الايطاليون يشكلرن فى مصر عنصرا شديد الخطر 
على اجلترا فى الفعرة السابقة على قيام الحرب العالية الثانية» ولم يكن يتمثل 
نحطرهم فى الشار ع المصرى بقدر ما کان يتمثل فى القصر الملكي. 


مص والحري العاختة الخانية ۷ 


() 


أحمد حسیلن 
يرفح علم الفاشية فى مصر“ 


فى مقالا السابق دتا عن علاقة مصر ببريطاتيا فى ضرء معأهدة 
7م ,كيف انحرفت هذه العلاقات عن مسارها الطبيعى ألذى رسمته 
العاهدة عندما أحذ الك فاروق حت مشورة على ماهر بأشا يصطدم بحكومة 
مصطفى الحاس على التحو الذى دقع مصطفى النحاس إلى محاولة حلع 
فاروق فی عام ۱۹۳۷ مء ولکن وضع بریطانیا فی مصر شل يده عن ذلك؛ 
فتمكن قاروق من اقالة حكومة الوفد وفرض حكم الأقلية عن طريق وزارة 
محمد محمود باشاء فكان فى عهد هذه الحكومة أن دحل تدفيذ المعاهدة فى 
مسار تحر غير الذى رسمته العاهدة» فععطل بناء التكنات اللازمة لاتتقال 
القوات البريطانية الحليفة إلى منطقة السويس» واستمرت هذه القوات فى 


مواقعها السابقة على العاهدة حيث تستطيع أن تستخدمها بريطانيا فى التدعل 
فى شعون مصر الداحلية إذا اقعضت الظررفء وفى الوقت نفسه أذ الك 
فاروق يجه يسياسة مصر إلى معسكر الفاشية الحمثل فى أيطاليا وألانياء بحكم 
ميوله الأوتوقراطية من جانب ويحكم الحاشية الإيطالية التى كانت حيط به 
وبحكم الصلة الخاصة بين القصر اللكى وايطاليا مدد عهد إسماعيل روفاد 
لتى كانت تدفع السفارة البريطانية فى مصر إلى النظر بعين القلق إلى تأثير 
ذلك على تنفيذ المعاهدة في حالة قيام الحرب بين بريطانيا وإيطاليا. 

فى ذلك الحين كانت الجالية الإيطالية _ كما ذكرتا فى مهالا السابق 
- قعتبر أكبر جالية أجنبية فى مصر بعد الجالية اليوتائية» فقد كات لها متسشآتها 
الأالية والتعليمية والفقافية وال ية والرياضبية الضخمة:ء ل 5 ها 
تشكيلاتها شيه العسكرية الفاشية؛ وكثيرا ما شوهد الوزير الإيطالى الفوض فى 
مصر مازولینی فى مدن مصر الكبرى وهو يستعرض فى قميصه السود الثباب 
الايطالى الماش قبل الحرب إلعالية الئانية. 

وقد كان هنا الوجود الإ یطالی القأشى فی مصر ملهماً قيام جر کة 
فاشية فى مصر على يد أحمد حسين» الذى أراد تقليد القمصان السوداء 
للحباب الايطالى فى صر بانشاء قمصانه الخضراء الى يرتديها أنصار: 
ويقومولا باستعراضاتهم شبه العسكرية فی شوار ع ادن الکبری ی معبر كما 
کان یفعل الشباب الایطالی الفغاشی. 

وکان إعجاب احمد حسین پموسولینی قد دعاء إلى الإعجاب بمحمد 
محمود باشا عندما ألف فى عام 1۹۲۸م حكومة «آليد الحليديةة» فسار فى 
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رکابهء وذ یدعوہ إلی ان یکوٹ فی مصر کموسولینی فی إیطالیا! ولا حاب 
ظنه ى قيام محمد محمود باشا بها الدورء انتحل هو نفسه الدور» وتوهم أنه 
يستطیع إن یکون فی مصر کما کان موسولینی فی إیطالیاء وأعلن أن مبادئه 
#تىشأيە میادئی ووماً وېرلین؛ : وآ الفاشة فيهاً الكثير س الاسلام»! فما تولی 
روحمل محمود پاشا الحكم نة بعد إقالة حكر مة اوقد ی ۰ تيسهیر 
¥ انتقل أحمد حسين بولائه إلى على ماهر باشاء الذى أثيت أنه الحرك 
لضاروق ی أقالة حكومة إلوفدء وأنقب بذك على مهك ارسود باشا. ٹم 
عاد فانقلب على على ماهر باشا عندما تعن محمد کال البتدأری و كيلا 
ليران اللكى» وكان ذا ميول فاشيةء فاتخذ من أحمد حسين تاطقا بلسانه ا 

وأحذ المد الفاشى فى القصر يرتقع فى عهده إلى ذررتهء الأمر الذى 
ازعج السفارة البريطانية التى كانت تتوقع قيام -حرب عالمية ثانية» فقدمت تبايغا 
ى الك رور ة طرد شرو نشی بژ ن القصر الملكى. وق مقابلة رت بير 
السقير البریطانى ا میسوت ولك فأروف»: وأجه مسرن فاروقظ قاتا ات ۲ع 
غير الرغوب فيه أن يحيط أول ملك لمصر المستقلة نفسه بغير مصريين)» فقد 
کان غاروق ۔۔ على حد قول السفیر البريطانى - «يخالط الايطاليين غير المرغوب 
وخی روتشی) ۔ وکن اررق لم ياه لحذمر السفير البريطاتى ؛ وهو ما فسرة 
عنيداء ومن الواضح أنه يسشمتع غاية الاستمتاع فى جولاته مع خدمه 
الايطاليير ۲ 
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فى الوقت الذى كان فيه الد الفاشى برتغع قى القصر الملكى» وبرفع فيه 
أحمد حسين علم الفاشية عاليا على جماعة مصر الفتاة؛ كات علاقة 
الإلجليز بالوفد قد ساءتء لا رآه الوفد من دعمهم للحكم الأوتوقراطى للقصر 
الذى يمكن لهم من استعادة ما خسروه من تدخحل فى شون الحكم على يد 
رساهدة ۱۹۴ م. 

فی رسالة للسقیر البریطانی إلى حکومته فی ۱۲ مایر ۱۹۴۹م كتب 
يقول: 

«شن الوقد أحيرا هجوم متعمدا ضد بريطانيا العظمى» يتهمها فيه بأنها 
أبقت على النظام الحاضر كيما تعيد فرض سلطانها على مصر عن طريق 
حكومة ضعيفة لا يمكتهاً مقاومة الطالب البريطانية . بل نقد ذهبت الصسحف 
الوفدية إلى حد أن افترضت أن مصر النحرومة من حقرقها الديموقراطيةء ليس 
لديها ما يغريها على القتال فى سبيل الدول الديموقراطية فى الحرب القادمة! 
وقد تبني النحاس باشا فى اجشماع وفدى عقد بالاسكندرية يوم ٥‏ مايرو 
۹م رسميا وصراحة الحملة الى تقودها صحف الوفد ضد البريطائيين. 
ويعتبر هذا الوقف من جانب الوفد من سوء الحظ فى مرحلة التحول الحالية 
إبصبشة ساصة) , 

«ومن الواضح أن معارضة الوفد إشعراك مصر فى الحرب» على أساس 
أتها -حرب تهم بريطانيا ولا تهم مصرء وقدرته على تصويرها على هذا الدحو فى , 
عين الشعب الجأهل» سوف يعقد أعمالدا وأعمال الحكومة المصرية بدرجة 
كبيرة قى حالة نشوب الحرب». 
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هذا الكلام للسفير البريطانى لامبسون يوضح أن الوفد هو صاحب فكرة 
عدم دحول مصر الحرب العالمية الثانية» وهى التى تطورت إلى ما عرف باسم 
١‏ جثيب مصر ويلات الحرب) » كما أنه أيضا صاحب فكرة أن الحرب العالية 
إنما «نهم بريطانيا ولا تهم مصر؛؛ وهى التى تطورت إلى تعبير أن الحرب 
«لاناقة لتا فيها ولا جمل؛ -. وهو التعبير الذى أطلقه الشيخ مصطفى الراغى 
شيخ الجامع الأزهر فى أثناء الحرب. وهو ما يعنى أن الشعب المصرى 
کان مهيعا لتلقى هذه الأفكار عندما اقتضت ظروف_الحرب العالية افائية 
تنفيذها. 

وقد كان الا لير يدر كوك حطورة إثارة هذه الأفكار على يد ألوفد 
بالذات» نظرا لالتفاف الشعب حول الوقد» وقدرته على استرداد ما يخسره على 
يد الغوغاثية التى تعمل فى حدمة القصر. 

وكانت هذه الغوغائية قد أكتسبت قوة لم تكن لها قى عهد فؤاد عتدما 
اتقلب على إالوفد فی عام ۱۹۳۷م أكير عضوين لهما تأثير على الشباب» 
وهما محمود فهمى التقراشى واد كتور أحمد ماهر واستطاعا ريك الطلبة 
ضد حكومة الوفد أبعض الوقت» ولكن آغالة فأروق للحكرمة الوفدية فضحت 
تضليل النقراشى وأحمد ماهر» واسترد الوقد سريعا سيطرته على الطلبة. وهو ما 
سجله السفير البريطانى لحكومته فى رسالة ۷ نوفمیر 1۹۳۸ م: قأئلا: 

#تشير الانتخابات الأخيرة للاغاد العام للطلبة إلى انحيازهم التام لوقد.. 
ويعتبر استرداد الوفد نفوذه بين طلبة الجامعة أمرا جديرا بالملاحظةء فلعلا نذ كر 
أن سيطرة الأحراب العارضة للوفد على الجامعة قد لعبت دورا فعالا فى تسهيل 
اقالة وزارة النحاس باشا فى نهاية العام الاضى.. 
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وفديته» وعلى الرغم من الحماسة ألتى تر كتها فى نفوس الجماهير حقلات 
تقلد الك الشاب فاروق العرش» وزراجهء إلا أن هذه الحماسة لم تعرك أثرا 
عميقا فى تفوس الصريين بحيث يقضى على الكرآهية إالدفينة فى نقوسهم 
للأسرة الأجبية الالكةء ولحكم القصر. وإذا كانت الأحزاب غير الرفدية تضم 
أكقاً العناصر الإدارية فى البلادء فإنها لا تملك الشعارات الشبية التى جذب 
تيد الشباب لهاء وليس لها سياسات واضحة؛ كما أن الشعور السائد هو أن 
الحكومات الكونة من هذه الأحزاب إنما تقوم أعدمادا على القصر. رصحي 
أن اة #مصر الفتاة ها برتأمح ية فاشی متعصبسب معاد للأجاتني؛ وکن 
رتيسها أحمد حسين لا يؤخحذ مأخذ الجد! فضلا عما هو معروف بوجه عام 

وقد اتنفجر عداأء اوقد للاخلیر وزد ما سقط وزأرة REO‏ جود پاشا: 
رأئيحت يذلل الفرصة لسردة الحياة الدسعورية السليمة عن طريق إجراء 
أنتخابأات عاأمة مجر ة؛ وڏکن الك فاروق قم بتعییںن ریس دیږوآنه على ماسر باشا 
ریسا للوزارة: بمبار کة اا جلير. و کاٹ على مافر اشا مو لو الود الللدودء 
وهو الى کا وراء إقالة سحكومة ألوقد ۳ ٠‏ دیسمپر ۱۹۲۳۷ م» TY‏ اتير 
الوفد تعيينه رئيسا للوزارة بمباركة الإنجليز بمثابة نقض صريح للمعاهدة ونهاً 
الاه خطير فى إلوفد نحو عدم الاعتراف باخالغة. 

ققد کتبت جريدة الخصری تقول + وأا كانت السياسة ال جليرية موجهة 
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الاتقلاب الحالى يتهدم أركانه حتى قام الإلجليز يسندونه ويدعمونه» تقول إذا 
كانت هذه سياسة الا لير وسارت على هذا التوالء انا نوها كلمة عبر يده ¿ 
هى أنه يخشى من السير فى هذه السياسة ولو خحطرة راحدة أمران خطيران: 
آولاء إن سالد جو الصفاء والتحالف ہین الشعبين ؛ ET‏ شعور الاستيأء 0 
الحرب المدمرة الهائلةء فلن يجد الشعب من روحه المعرية دافعا يدفعه إلى 
الاستبسال والتضحية. وفى هذا الحطر كل الخطر فى الحروب الحديثة التى 
تتكون فيها الجيوش من الشعرب» وتستمد قوتها من ررحهاً العنوية. إن حطة 
الوفد ليست موجهة صد العاهدةء إذ من الخبل أن يحارب الوقد عملا من 
الاب ااه £ ل من مقأحره؛ ولکنها مو ها صك أسأعة تنفد اأسأاهدة؛ وإلى دصل 
حلفائنا الديموقراطيين ضد الديموقراطة المصرية والاستقلال المصرى؛. 

وقد هدد النحاس باشا الإجليز فى حطابه الذى ألقاه فى الاسكندرية يوم 
۳ آغسطس ۱۹۳۹م قالا: «بيندا وبينكم معاهدة» فإذا كانت تقد حسب 
تصوصها وعلى قدم الإخلاص والمساواةء فأهلا بها ومرحباء ولا فلا كانت 
محالفة» و کأائت ص داو ذا 5 من ورانهاً الجوع وألعرى وإلدمار لضصرء 
وألختم والگسب کم وحد کے ا 

ثم مضى النحاس فى كلامه خطرة أخرى» فهدد امحسكر الديمقراطى 
کله فائلا: إذا أستمر الإاجلير على هذا إلارهاق لمصر وقلسطينء وأصرت فرشا 
صديقعهم على ما تفعله فى سورياء فلن يلبشو! أن يجدوا من بلاد الشرق 
والغرب قوة تتألب عليهم! أيها الإمجليز: إا صداقة وصفاءء وإما جفاء وعداءء 
فاخحتارو! لأنفسکم ما تریدون!) . 
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اسماعیل صدتی باشا 
ندعو إلى حباد مصر* 


رأيتا فى مقالاتى السابقة كيف أفسد الصراع بين الوفد والقصر 
العلاقات بين مصر وبريطانياء عندما أحذ فاروق حت تأثير على ماهر باشا 
يصطدم بحكومة الوقد على تحو دفع بمصطفى انحاس إلى محارلة حلم 
قاروق عن الحرش» ووجدت بريطانيا فى هذا الصراع الفرصة للعدحل فى شئون 
مصر الداخلية عن طرين مساندة الانقلاب الدستورى ألذى قام يه فأروق باقالة 
حكومة الوفد فی ۳۰ دیسمیر ۱۹۳۴۷ء» وتأييد حكومة محمد محمود باشا 
الى عطلت بناء اللكنات اللازمة لانتقال القوات البريطانية الحليفة إلى منطقة 
قناة السويس» وأتاحت بذلك للقوات اليريطانية فرصة التحرك لساندة أى تدحل 
سیاسی بالقوة؛ وهو ما حدث فی حادث ٤‏ فبرایر |۱۹٤۲‏ 


# اوقد 1 دپسمیر 1۹۹٩‏ م, 
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كذلك رأينا كيف إرتفع الد الفاشى فى مصر مع وجود الجالية الايطالية 
الى كانت تعتير كبر جالية أجنبية بعد الجالية اليوتانية» وكيف كانت هذه 
الجالية الإيطالية تمارس أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية» ولها تشكيلاتها شبه 
العسكرية التى ترتدى القميص الأسرد رتقوم باسععراضانها فى شرار ع القاهرة 
والمدن الکبری وعلی رآسها وزبر ايطاليا الفوض ماتزولینی . وكيف ألهست هذه 
العشكيلات شبه العسكرية أحمد حسين تشكيل قمصانه الخضر والقيام 
باستعراضات مثيلةء ومحاولة تتصیب نفسه کموسولینی أخر فى مصرء 
واستخدام هذه التشكيلات فى الصرا ع السياسي ضد الوقد لخدمة القصر. 

كلك رأیتا كيف كان الد الفاشى برتفع فى القصر اللكى بسيب 
الحماشية الايطالية التى حيط بغاروق؛ والعلاقات التاريخية التي تربط القصر 
اللكى فى مصر بايطالياء وميول فاروق الأوتوقراطيةء وكيف أثر ذلك على 
العلاقات بين السقارة البريطانية وسفيرهاً لاأمبسوك (إاللورد كليرن فما بعدا) 
وفاروق؛ فى الوقت الذى كانت فيه العلاقات تسوء مع الوفد ها رأه من دعم 
بريطانيا للحكم الارتوقرأطى فى مصرء ثم بلغت هذه العلاقات ذروة التدهور 
عندما سقطلت -حكومة محمد محمود باشا على مشارف الحرب العالية الثانية؛ 
وسلحت فرصة عودة ألحياة الدستررية عن طريق أجراء انتخابات عامة رة 
ولكن الوفد رجيم بتعيين على مأهر ياشا عدوه اللدود ريسا للوزارة الجديدة 
بمباركة الإ جليرء فكان ذلك با دعا مصطفى التساأس إلى تهديد العسكر 
الديموقراطى كله فى كلمته التى ألقاها فى الإسكندرية يوم ٠١‏ أغسطس 
۹۹م بقوله: «إذا استمر الإ لير على هذا الارعاق لصر وفلسطين؛ وأصرت 
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فرنسا صدیقتهم علی ما تفعله فی سوریاء فلن یلوا أن يجدوا من بلاد الشرق 
والخرب قرة تتألب عأيهم) . 

على هذا الحو كانت فخكرة حياد مصر فى الحرب العالية إلتائية تتردد 
بقوةَ قبل قيا م الحرب. وم نکن ردد من جاتب واحد من القوى الخصارعة 
الداخلية؛ بل کاتت تتردد من جائب كل من ألوفد والقصر. 

فی ديسمبر 1۹۳۸م» بعد الأزمة العالية فی سبتمیر 1۹۳۸م» ألقى 
إسماعيل صدقى باشاء القريب الصلة بالقصرء خطابا في مجلس التواب» 
وصف فيه الخصرمات الناشة بين الدول الكبرى بأنها «بعيدة عن شونا 
ومصالحا. وأبرز إن ا لمعاهدة لا تلزم مصر بالاشترااك في حرب تدحل إجلترا 
عمارهاء وأن ما فرضته على مصر من تسلیم مراققهاء بمجرد حدوث خحلافات 
دولية تفضى إلى حطر قطع العلاقات» سوف يعرض مصر بداعة للعدوان عليها 
من الدولة التى تدحل الخلترا فى حصومتها. ولذلك کان من رآيه وجوب عقد 
معاهدة عدم اعتداء بين مصر وايطاليا لتأمين البلاد من آى عدران. 

وعلاقة إسماعيل صدقى باشا بايطاليا وثيقة مذ تنازل لها أثناء 
احتلالها لليبيا - عن وأحة جغبوب ألمهمة فى ا" ديسمبر سنة ١۹م.‏ وقد 
احتجت جميع الأحزاب الصرية على هذه الاتفاقة» وأعلنت بطلانها خالفتها 
لص الادة الأرلى من الدستور الى تنص على أن مصر دولة ذات سيادة وهى 

حرة مستقلة ملكها لا يجراً ولا ينزل عن ٺ شئ منه» وأعلنت أن الرزراء الذين 
وقعوا الاتفاقية ارتكبوا جريمة مجزئة ملك الدولة بالتخلى للطليان عن جغيوب. 


۲4 


وعلى الرغم من أن اليسران اللصرى امستنع طيلة سنوات ۱۹۲۲م 
وم A,‏ م و۰٣‏ ام عر يرام سء الاتفاقية: فان برلان إسماعيل 
صدقى وحده أقر اتفاقية جغبوب فى يونية سنة 1۹۳۲ م! 

ومن هنا كانت مطالبحه بعقد معاهدة عدم أععداء بين مسر وايطاليا 
متسجمة مع علاقته بأيطاليا. 

كذلك أحذت تظهر فى المصحف الصرية فى تلك الفترة تصريحات عن 
لبريطانيا عند قيام حالة دولية مفاجئة يخشى حطرها؛ يما فى ذلك استخدام 
اأواتى والطارات وطرق المواصلات الصرية. 

وفی لوقت نفسه کات موقف بریطانیا فی الق ضية القفلسطيتية يرود 
الدعاية الفاشية فى مصر بالأسباب التى تبث بها الكراهية لبريطانيا بين الشعب 
الأصرى» وتعزز فكرة الحياد فى الحرب عند قيامها. 

كل ذلك كان بيعث الخرف فى السفارة البريطانية من إمتتاع مصر عن 
تلفي التراماتها فى سحالة قيام «حرب» وهو ما سجله السفير البريطانى لاميسوك 
فی رسالة سرية إلى حکومته فی ۱۹ ینابر ۱۹۳۹ م. ققد کب يقول: 

افيما يختص بالتزأمات مصر فى حالة الحرب» فان الاحتمالات غير 
مؤكدةء فموقف القصر غامض ؛ وييدو أن هناك مؤثرات قوبة ‏ وعطنية وأجنبية س 
تعمل لاقتاع الك بالخطر اذى يناجم عن ارامات مصر الحربية كما نصت 
عليهاً إلعاهدة. 


۳“ 


«وفى الحقيقة فإن أخشى ما نخشاء هو أن يتمكن عملاء ايطاليا وألانياء 
من خلال عملائهم داحل القصر وخارجه» من التأئير على الملك فاررق 
للاستجاية ےا یریده محور روما - برلين» من حياد مصر فى الحرب التى تنشب. 
قمع أن الك فى لقاءاتى الأخيرة معهء قد سلم بأن الوقت الراهن ليس هو 
الوقت المناسب لتعديل العاهدة؛ فإن لغته قد دلت على أن الععديل النهائى 
ریما یکون دارا بڏهنه! 

«وليس هناك أدنى شك فى إن الدعاية الألانية الايطالية تفعل فعلها فى 
اذ كاء الشعور بين المصريين جميعا .. سواء كانوا من الطبقات العليا أو الدئيا.. 
بن مصر يتبغى أن تعجتب الانسياق إلى الحروب الى تخوضها اجلتراء إذا 
كانت هذه الحروب لا تمس مصالعح مصر بطريقة مبأاشرة۔ 

وولكن جاح هذه الفكرة سوف يعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كان فى 
مقدورتا استرجاع هيبتنا السابقة وقوتنا فى الشرقين الأدنى والأوسط. ذلك أنه 
إذا رأت مصر أن بريطانيا العظمى على درجة من القوة تكفى لحمايتها من 
أعمال التدمير العسكرية والجويةء فسوف يقل الكلام بدون شك عن حياد 
مصر. فإذا لم تعمكن من اثارة هذا الشعور عن طريق توسعنا فى التسفيح» 
واستعادة صداقة إلعالم العربى الجاور لمصرء فمن الواضح أن مصر سوف تسعى 
إن عاجلا أو جلا _ إلى الحصول على موافقتنا على خدى الترامانها الحربية 
الى تغرضها المعاهدة الإ جليرية المصرية. 

«أما الموضو ع الدرلى الأخر الدى يعمل باستمرار على تعقيد العلاقات 
الإجليرية ألصرية» فهو مسألة فلسطين. فمصر تطمع فى استغلال اسعقلالهاء 


۳١ 


الذی حصلت عليه أعیرا بالماهدة؛ فی القیام بدور قیادی فى الشرقين الأدنى 
والاأوسط. 

«وفى الوقت تفه فان مطامع اللكية فى الخلافة» عل من ققدي 
العرت الصرى لأية قضية إسلاميةء سواء كانت داحل الحدرد الصرية أ 

خحارچهاء آمرا حتميا. 

افمن مظاهر هذا الاجاه إردياد الجسعيات الإاسلامية ذات البرامج 
الإسلامية الرجعيةء واحياء دعارى القرون الوسطی بجعل البناء الإداری 
والقمضائى للدرلة إسلامياء وألهجوم على مأ يسمونه ب «الصور الحديثة 
أأفسادة. 

«ولقد قامت مؤخرا هجمات يقودها شيوخ من الأزهرء بتحريض من 
جماعة مصر أالفتاة» ضد حوانيت بيع المشروبات الروحية» وقد قبض على 
أحمد حسين نتيجة لتحريات ألنيابة للتتابعة. ولكن هذه الحركة تدطر إلبها 
غالبية الطبقات المتعلمة بعين الكراهية ‏ كما أكد لى الأمير محمد على هذا 
المساء. ذلك أن الأغلبية التى تلقت تعليمها ألحديث فى المدارس القومية تميل 
إلى الغاهيم العلمانية للإدارة» وإلى أجحمع القائم على النظم الت ركية المعدلة. 
ومن الحقق أنه بدو مساندة القصر فإن هذه الحركة الإسلامية لم يكن ليتوافر 
لپا مثل هذه القرة الى تشغل بأل الحكومة بشكل جدى. 

#رقد نفست هذه الحماسة الإسلامية عن نفسها تنفيسا طبيعيا فى 
حملات الثأييد لسلمى فلسطين من جيران مصر الذين يتشخذ جهادهم ضد 
البريطانيين واليهود صورة الحرب القدسة. 


۳Y 


ووقد أضاف وصول النفيين الفلسطيتيين من #سيشل» أحير! مزيدا من 
الوقرد إلى التار الشتعلة؛ وهم الاك ضيوف جمعية الشياك السلمينء وقد 
أصبحو! م ركزا للهياج ضد البريطانيين. 

وقد أتاحت عمليات اقمع الحسكرية القاسيةء التى م يكن مفر منهاء 
قى فلسطين» فرصا كقيرة لاستغلال ما أسموه ب «وحشية البريطانيين؛. وقد 
كان على السقارة البريطانية مرة أخرى الاحتجاج على هذا التهييج لدى وزارة 
الداحلية. ولكن الوزارةء على الرغم من استعدادها الطيب» لا تريد؛ أر هى 
عاجرة» عن اتخاذ اجراء فعال ضد حركة تلقى الابيد الكبير من الشعحب 
ولاف ! 

وعلی كل حالء قلا يتيغى عاينا أن نفترص أن التعصب الديتى وحده 
هو السثول عن مساعدة المصريين للفلسطنيين» فالصريوك جميعا يتعأاطفول 
بالفعل مع الفلسطينيين قى جهادهم» وأكثر الطقات علما يشون أن نمشد 
الخطر البهودى إلى شعوب الشرق الأدنى وإلى اقتصادها. ويخئى المصريون ‏ 
ريما بحق ‏ أن يؤثر وجود دولة يهودية قوية مجاورة تأثيرا شديدا على مركز 
مصر الاقتصادى المتصدر فى الشرق الأدنى». 


مصر والحرب العالمية الذائية ‏ ۲۳ 


(4) 


انصدام 
ہیں فارونق ولا میسوں" 


رأينا فى المقال السابق كيف كانت فكرة حياد مصر فى الحرب العالية 
الانية تدفع نتفسها بقوة فى انجتمع المصرى بسبب انحياز بريطاتيا للحكم 
المطلق الذى يمارسه القصر فى مصرء والذى كان يتناقض مع شعارات 
الديموقراطية التى كانت ترفعها الجلتر! على رأس الممسكر الديموقراطى» 
وكذلك بسبب قمع بريطانيا للثورة الفلسطينية أحساب اليهود على تحو أشعر 
اأصريين بالخطر من قيام دولة أسرائيلية قوبة مجاورة» وأيضا بسبب أرتفاع المد 
الغاشى فى مصر على يد كل من الجالية الابطالية التى كان يرأسها وزير إيطاي 
فی مصر ماتزولینی ٠‏ وعلى يد القصر الملكى الذى كان يموج بالحاشية 
الايطالية الحيطة بفاروقء ومليشيات القمصان الخضراء لأحمد حسين الذى 


2 


كان يصو للقيأم بدور موسولينيي قى مصر. وقد عبر هذا الاجاه عن نفسه فى 
البرات المصرى على يد إسماعيل صدقى باشاء الذى كان وثيق الصلة بايطاليا 
بعد ان سلمها واحة جخبوب فی دیسمیر ۱۹۲۵م» وصدق برلانه على هذا 
التسليم فى سنة ۱۹۴۲م بعد أن رفضت كل الأحزاب المصرية العصديق على 
اتفاقية جخيوب. 

وقد عبر السفير البریطانى قى مصر مايار لاميسون ( كليرت فيما بعد) عن 
تحشية السفارة البريطانية من هذا الاجاه إلى الحياد فى مصر فى رسالته التى 
کتبھا لی حکومته فی ۱١‏ ینابر ۱۹۳۹م والتی اردنا جانبا منھا فی مقالنا 
السابق» وأعرب فيها عن نحشبة المصريين من قيام دولة يهودية قوية مجا ة تۇثر 
عل مركز مصر الاقتصادی. 

ويهمنا ما تنبا به السغر البريطانى ‏ بدقة غريبة - من أن القضية 
الفلسطينية سرف تظلى مركر الاضطراب فى مصر للغرب» حتى تصفى تصفية 
ترضی العرب! فقد كتب يقول: 

«إن الأمر الذى يجب أن بستقر فى الأذهان هو أنه توجد هنا الآن فى 
مصر جالية فلسطيتية يدكون معظمها من اللاجئين. رهؤلاء الفلسطينيون سرف 
يظلون مر كرا دائما لاضطراب ضد البريطانيين إلى أن تصفى القضية 
الفلسطينية بأسرع ما يمكنء على نحو يعيد إلينا تأييد العالم العربى ويعزز 
موقفتا تبعا لذلاف. 

«وتعتبر مسلة الدعاية الايطالية . الألانبة ما ارتبط ارتباطا وثيقا بالظروف 
الدولية سالفة إلذ كر. وكانت الدعاية الايطالية قى مصر ضد بريطانيا قد توقفت 


۳٣ 


تماما يعد إبرأم اتفاقية روما ولكن حل محلها الدعاية الألانية الى تعمل 
مصلحة طرقی محور روما - برلین. وما لا شك فيه أنه يوجد تفاهم تام بین 
منظمى الدعايتين الأحانية والإيطالية. فمثلا فى محادلة أخيرة بين الوزير الألانى 
وعضو البرلان الإنخليرى «بوسوم» » استعمل الأول لهجة تهديد عنيغة فى تأيبدء 
للرأى الإيطالى بخصوص قناة السويس. 

دوفیما یتصل بمصالحنا فلا یعنیتا کثیرا ى الشريكين في انحور يقف 
ضدناء وإنما يعنينا أن الدعاية الإيطالية الألائية واسعة النطاق فى مصرء ولكن 
أحد ميادينها الحيبة فيما يبدو هو كل ما صل بالأوساط الارستقراطية فى 
مصرء مكل البلاط اللكى راملتفين حوله من الأتراك والصريين المشت ركينء 
والطبقات الراقية أو الأ كثر تعاليا فى انجتمع الصرى. 

«قفى هذا ايدان يجد عملاء الدعاية الايطالية والألانية آذانا أكثر تعاطفا 
مما هو الحال مع الطبقة البورجوأزية والدواثر الشعبية إلى مازالت تمادى إيطاليا 
خت راية الوفد. وكل هذه الدعاية الخفية والحتلفة الطرق لها غاية وأحدة هى 
تقويض مركز إجلترا فى مصر والشرقين الأدنى والأوسط لحساب محور روما 
برینء واضعاف م رکزنا فی ای مکان رفی ای وقت تدشب فيه الخلافات بین 
بريطانيا والعالم الصرى ۔ العرنى. 

«ومن الحقى أن الطريقة الفعالة الوحيدة لعالجة هذا الوضع تتمشل فى 
تسوية هذه الخلاقات مع حلفائنا وأصدقائنا من الصريين وإلعرب» وتعزيز قواتنا 


٭ ار لیاق الإاایری الإایطائی ہد ماھاا۔ماچہھ ٣٥۲‏ الذی ارم فی ٣١‏ ربل ۹۹۳۸ رتس علی أن 
ترق إيطاليا دعايتها ضد بريطانيا فى الشرق الأدنى. 


ا 


المسلحة بدرجة كاأقية لاشاع اصدقاا وأعدائنا على انسواء پاتا بألقوة الكافية 
لأمحافظة عل مر كرتا قى شرق اليحر التوسطا . 

قى ذلك الحين كان على ماهر باشا يلعب قى القصر اللكى نفس اللعبة 
تى كان يلمبها إسماعل صدقى باشاء وهى لعية الدعاية الإيطالية الألانية» وهر 
ما ريده السفير البريطانى لا مېسوڭ بدقة ویلغ په -حکوعته. 

ففى رسالة لامبسون السرية لی حکومته فی ۲۹ مارس ۹۳۹ م» أعرب 
عن اعتقاده بان على ماهر باشا هر ألذى يشجع قاروق على فكرة حياد مصر 
عند قيام حرب لا تدصل بالصالح الصرية اتصالا مياشراء إلى جاتب عملاء 
أحرين لايطاليا وأانيا يعملون على تشويه سمعة الخلترا فى عبن الك غاروق 
الذی کان راقعا حت تاثیر معاد للبریطائیین . 

وقد أظهر السفير البريطانى صعوبة التغلب على هذا النفوذ الايطالى 
الألمانى دال القصر الملكى› وقال: ونا يزيد مهمتنا صعوبةء أن سياسة على 
ماهر تقوم على الابقاء على الك بمعزل عناء حتى يتسنى تنقيذ سياسة القصر 
دون أى عاق من تصسيحة بريطانيةء ولذلك لن يكرن من الحكمة فرض 
وجهات نظرنا على املك » إلا فى حالة الضرورة القصرى! 

فبالاضافة إلى مأ سبق د «» فإك ألظررف امحيطة بلذلك فأروق تعد 
ظروفا غير موأنيةء ولك من نأحية تعليمه النأقص » وعدم خبرته» وشدة غروره 
الذى يخذيه حتوع كل رعاياه تقريا الذين اتصلوا! به خلال هذه السثين ألاولى 
من حکمه» فضلا عن آنه لیس لدیه ای استعداد لأآن يتصور+ او حتى يعترف 
بینه وپین نفسه» أن محدثه قد یعرف اکشر مته فی أی موصو ع ٣ن‏ 


A 


الموضوعات الطروحة للحديث! وكثيرا ما تسبب ثقعه البألغة البادية فيما يقول» 
الحيرة لدى محلثه! ومن أجل ذلك يجب التعامل ممه بأعظم جاب من 
الحذر إذا أريد عدم إثارته. ويمكن تصور مدى صعوبة تقديم أى اقتراح ودى 
شل هذا الغلام العنيد الجاهلء الذى يتلقى الوحى من مستشاريه الحصقى 
الذين يلتفون حرله! 


دوعلى ذلك فإن هذا الساهل الشرقى الشاب العنيد أن يخضع لغير 
اعتبارات القوة! ومادام الشعور فى مصر يصر على أن ظهور ألانيا وإيطاليا قد 
أضعف من مركزنا فى العالم» وأن من الأسلم لمصر- بالتالى - التقرب من 
أصدقاء آخرين» فسوف يتآمر ملك مصر والارستقراطية المصرية الحاكمة على 
الدوام من أجل انخاذ موقف مستقل عن بريطانيا العظمى . 

«وقد قادنا مئل هذا لوقف قبيل الحرب العظمى إلى خلع الخديو عباس 
حلمى عن العرش» فإذا أصر الك فاروق على انشهاج نفس الموقف» ققد 
يجبرنا ذلك عشية الحرب القأدمة على أتخاذ مرقف مشي معه! وأن التشابه 
ادهش بين الخديو السابق والملك فاروق لما لا يخغى - دون شك عن 
اتتباهکم؛. 

على هذا الحو كانت فکرة حادث ٤‏ فہرایر ۲٤۱۹م‏ ردد فى ذهن 
لامبسون قبل أن يقوم بتدفيذها بثلاث سنوات! ومن الغريب أنها اقترنت أيضا 
بتصيحة لفاروق باحترام الدستور وضرورة أن يتصرف تصرقا دستوريا! 


۳۹ 


فقي نفس رسالة لاميسون السرية السالفة الذكرء يقرل إنه أتيحت له 
الفرصة یوم ۲۹ مارس ۱۹۳۹م لقابلة فاروق» «وكان مراجه متهيغا لتقبل ما 
آقرل» ققلت له: إننی كيرا ما شعرت بالأسف لبعض الأمور التى يشعر الإئسان 
بضرورة مفاته فیها بوصفه شاهدا محایناء رلا خحشیته من آنه إذا فاه فيها 
يخاطر بالتورط مرة أحرى! 

«فقال فاروق : ادحل فى الموضوع يا أستاذ لامبسون! فقلت له: إنه سبق 
لی أن نصحته مرتین: قبل وہعد تولی العرش» بان قرته كلها إنما تعمد على 
تصرفه کحاکم دستوری» وال الاراء قد قختلف حول الدستور المصرى» وهي 
تختلف لاء ولکن سواء کان هذا الدستور دستورا حسنا أو رديئاء قان هذا لإ 
بغير من الحقيقة شيغاء وهى أن مصر دولة دستورية » وهى تتطلع إلى مليكها فى 
هذ الأيام لكى يتصرف تصرفا دستوريا. 
مصرية صسميمة. وإننی قد حشیت إذا آبدیت رأیی هذا أن يستاء جلالته» 
ولكنها الحقيعة ولا شئ غير الحقيقة) . 
قليلاء ولكنه اعشرف بما فى هذه اللاحظة من قوة حجة. ثم استغرق فى 
التضكير فى الحال!» . 

على أن الظروف التى كانت يط بفاروق فى ذلك الحين لم تكن من 
شأنها أن تقنعه باحعرام الدستورء وهى ظروف متناقضة! ففى الوقت الذى كان 
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يحيط نفسه فيه بحاشية أيطالية ترضى نزوت الشاب فيه» كانت دوائر القصر 
حت تفرذ على ماهر باشا خيطه بهالة إسلامية لتعرير حكمه المطلق من جهةء 
ولاعتقاد على ماهر باشا بامكان مصر إن تصيع قوة إسلامية. وبطبيعة الحال 
فإن الدين كان يسخذ فى ذللث الحين أداة لمحقيق هذه الأغراش السياسيةء 
وهو ما سطره مایلز لبسون لحکومته» فقد کتب یقول: 

إن السألة الدينية هى أهم موضرع فى وقتدا الحاضرء فإن دواثر القصر 
تبدل جهدها لاحاطة املك بهالة إسلاميةء ومع أنى شخصيا أشك فى تمسك 
على ماهر باشا بأصول الدين» فإنه يسأند تلك الجهرد إعتقادا مده بأن مصر 
تسقطيع أن تقوم بدور فعال إذا هى الجهت إلى الشرق دون الغرب» وهو ما يتيح 
لها أن تصبح قوة إسلامية رائدة تستطيع أن تمد تفوذها إلى آسيا. 

«على أن هذا التحمس الإسلامى المصطع لن يستمر في اعتقادى» 
فالشبان الذين يتخرجون فى المدارس الثانوية والمعاهد العليا كل عام» يتطلمون 
إلى المبادئ والأفكار الأوروبية العلمانية» على الرغم من افتخارهم باعتناق 
الإسلام باعتباره قوة سياسية واجتماعيةء فإن ما يجرى فى أوروبا الحديثة من 
تطور يجعل من العسسير على أولعك الشباب أن يرجعوا إلى أفكار ألقرون 
الوسطى. 

«وإنا صح تقديرى للموقف فإن المستقيل ملىء بالاحتمالات» فمنذ 
وقت طويل وإنا أشعر بأن الك فاروق» سواء جح خجاحا مرموقا أو فشلى فشلا 
ذريعاء فإن التتائج سوف تكون فادحة على النظام الدستورى كله. ولو أنه كان 
سحاطا بمن یسترشد به من المستشارین من أمثال دلررد ملبورن؛ our۸6طامہ›‏ 
لا كان هتاك موجب للاتزعاج» ولكن - لسوء الحظ _ فإن على ماهر ليس 
هو #إللورد ملبورتة ! 
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الدعوة إلى تنصيب فاروق 
خلیفة للمسلمیں 1" 


رأينا فى مقالاتنا السايقة كيف أخحذت الحياة السياسية فى مصر تدحرف 
عن احالفة مع بريطانيا إلى الحادء بعد اقالة وزأرة الرفد التى عقدت العأهدة 
وانتقال الأمور إلى يد القصر. و اسععرضنا العوامل التى ساعدت على فكرة 
الحياد» ومساندة بريطانيا للحكم المطلق فى مصرء وتأئر املك فاروق بالنفوذ 
الايطالىء» وإنتشار المد الفاشى فى مصر على يد القمصان السوداء الايطالية 
وقمصان «مصر الفعاة الخضراءء هذا فضلا عن تدمل القضية الملسطيدية 
ووجود جالية فلسطينية فى مصر معظمها من اللاجئين» وخشية الأصربين من 
وجود دولة يهودية مجاورة تؤثر على مر كز مصر الاقتصادی. 


» آلوغد ١‏ ينار ١١۹٠م.‏ 
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فى ذلك الحين كان يسيطر على فاروق الرجل الذى أدار دفة الانقلاب 
الدستورى ضد حكومة إلرفد بكفاءة منقطعة النظير» وهو على ماهر باشا. ولم 
يكن على ماهر باشا من طرأز زعماء أحزاب الأقلية الذين فشلو! فى الحصرل 
على ثقة الجماهير فانقليوا عليهاء مثل زعماء حزي الأحرار الدستوريين أو 
الحرب الوطتی الذی کان یراسہ حافظ رمضان باشاء وانما کات سن طراز 
السياسيين الذين لا يؤمنون بالجماهير أصلا! 


ومع ذلك لم يكن على ماهر باشا رحعيا بالعنى المتواضع عليهء فلم 
یکن يلجا إلى أساليب البطش والقمع كما كان يفعل إسماعيل صدقى باشا 
أو محمد محمود باشاء وإنما كان اصلاحيا مستنيرا يؤمن بفكرة المستيد 
الستنير» وكان يملك الاحساس الطاغى بقدرته على القيام بدور ما فى شئون 
بلده. وقد ذكر لى حسن يوسف باشاء الذى كان رئيسا لنديوان اللكى بالنيابة 
قبل ثورة يوليوء أن على ماهر كان يعتبر الفترات التى لا يعولى فيهاً رثاسة 
الوزارةء مخصومة من عمره! وبالفعل فقد تميزت أعمال على ماهر اشا فى 
الإدارة والحكم بروح القوة والجرأة والسرعة ما لم يكن يعوافر فى حكومة 
برلانية مقيدة بالقيود الحزبية. 

وقد کان ذلك ما جعل أنظار کثير من الشباب تعطلع إلبهء كما تطلعت 
إليه الحركات السياسية والدينية المعادية للرفد» تلتمس فيه القوة والتأييد بحكم 
صلته بالك فاروق. فقد تطلعت إليه جماعة مصر الفتاة على التحو الذى يعبر 
عنه أحمد حسين فى العبارة الآئية: ولا عجب إذا رانا التاس أذ جانب على 
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عار پاشا: وندعو إلى ر عه ی الوزارة؛ ليکوڻ مامه الحکم الشياب» ومقدمة 
لثررة الإصلاح الكبرى» ! 

كما تطلعت إليه جماعة الإنحوإن المسلمين: ومس له فريق منهم 
على النحو الذى دعاهم إلى ألهتاف بحياته فى مناسبة عودته سن مؤتمر الائدة 
الستديرة يندت : على لاقي مألْوف هتاغهم العروف اله وله 

وکان من الطييعى أن يتخذ على ماهر بأشا من هاتين الجماعين ركيزة 
بجماهير هاتين الجماعتين السلحتين عن الجماهير الوفدية. 

ولا كان الود يقف إلى جانب الديموقراطية الليبرالية التى تؤمن بحكم 
الشعب ومختكم إلى الدستور وحده» ققد كان من الطبيعى أت يختار على ماهر 
ياعا الجانب الأخر الذى يعرز به سلطة القصر الأوتوقراطية» وهو ال اطة الدينية 
التى كان يرى أنها الرحيدة التى تستطيع مواجهة السلطة فلدنية التي يقف إلى 
جاتيها الوقد. 

ومن هنا فقد أحذ يذ كى المطامع اللكية القديمة فى الخلافة الإسلاميةء 
التى بدأت مم الك فؤاد وكان يطمع قى أن يكتسب لنشسه بها مهابة بين 
ملوك العالم الإسلامى وشعربه ما يكتسبه عادة خليفة المسلمين» وفى الوقت 
نفسه يعزز بها سلطته العلمائية الزمنية فى مصر على حساب الحكم الدستورى. 

وهذا الدافع قاد على ماهر باشا . بالضرورة. إلى فكرة أن مصر يمكن 
ان تلعب دورا كبر ما هى عليه إذا هى الجهت إلى الشرق الإسلامى درن 
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الغرب المسيحى» وتستطيع بذك أن تصبح قرة إسلامية رائدة» يمتد نفوذها فى 
آسيا والمشرق العربى. 

وقد اختلف على ماهر باشا فى ذلك مع الفكرين المصريين الذين كان 
يعبر عنهم طه حسينء والذين كانوا يجهون بأيصارهم إلى الغرب» وى 
حوض البحر المعوسط يالذات» وبروك أن العقل الصرى منذ القدم مرتبط 
بشعوب «بحر الروم» (اليحر المتوسط)ء ونه بعيد كل البعد عن حضارة الهند 
والصين واليابان» قريب كل القرب من حضارة اليونان والطليان والقرنسيينء 
وأن لا فرق بين المصرى والأوروبى فى العقليةء ون صر من ثم فراغا فى 
البحر التوسط يجب أن تساه ودورا يجب آن ققوم په۔ بل يرون نه لم يجن 
على مصر شيء قدر انصرافها عن حوض البحر ارط ! 

على أن فكرة على ماهر باشا فى تنصيب فاروق خليغة لأمسلمين كان 
يقاومها الوفد بصلابة» ققد اعترض الاس على إقامة -حفلة دينية بعد -حفاة 
آداء فاروق اليمين الدستورية أمام البرانء يؤم فيها املك الناس على اثر 
التتويج» على اعتبار «أه الإمام الدى ينوب عنه الأئمة وتصدر باسمه أحكام 
الشريعة۲! وقال الدحاس بصراحة: إن الأحذ بهذا الاقتراح يتضمن «إقحاما 
للدين فیما یس من شكونه» وأيجاد سفطة ديثية ححاصة بيجأنب إلسلطة الدثية؛ 
وأن الإسلام لا يعرف سلطة روحية» وليس بعد الرسل وساطة بين الله وعباده». 

وعندئذ كتيث جريدة القصر «البلاع؛ محم بفائدة الحفلة الذينية فى 
تثبيت مكانة مصمر فى البلاد الإسلامية. وكان هذا تعبيرا عن احعلاط الطامع 
الملكية فى اللافة بالدين بالرطنية! 
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على أن هذا الفشل الذى منى به على مأهر باشا لم يدفعه إلى اليأس» 
فقد انطلق رغم ذلك فى تتفي سياسته الإسلاميةء واعداد عمامة الخلافة 
ليضعها على رأس فاروق. كان من الطبيعى أن يستخدم فى تنفيذ ذلك 
الأزهرء وجماعة مصر القتاةء وجماعة الإخوان المسلمين. 

ويالسبة للأزهر قد كان يخدمه فى ذلك علاقة التحالف التقليدية بين 
القصر والأزهر طوال عهد املك فؤادء وهى التى استمرت حتى وفاة الك 
فؤاد. وعددما إعتلى غأروق العرش كان الشيخ مصطقى الراغى فى مشيخة 
الأزهرء وكانت صلة الراغى بالاجليز صلة وثيقة منذ كان موظفا كبيرأ فى 
السوداتء وقد توطدت صلته بصفة ححاصة»ء بعد عودته إلى مص بأكثر 
الندوبين السامين البريطانيين شراسة وتشدداء وهو اللورد جورج لويد حتى 
يذكر محمد شفيق رئيس القسم العربى بدار ندوب السامى آنه لم يكن 
یمضی اسیوع دون آن يكون إلشيخ المراغى مدعو أو زارا فى دار المتدرب 
السامى] وقد كان لذلك آثره فى فرضه على مشيخة الأزهر بدلا من الشيخ 
الظراهرىء ولم يجد الللك فؤاد بدا من الاستجابة. 

على أنه بعد أن انقليت العلاقة بين القصر والإجايز من حالف إلى 
حصومة بعد وفاة الك فؤادء بفضل سياسة على ماهر باشاء أنقليت العلاقة 
بين الراغى والإجلير إلى حصومه تبعا لذلك! ومن هنا لحب الشيخ المراغى دورا 
مهما فى الصرأع بين القصر والوفد. فيالاضافة إلى مساندته فكرة الحغلة 
الديتية» فقد نرل بشقله فى محارية الوفد على حساب الوحدة الوطتية! فلما 
کان مكرم عبيد باشاء سكرتير عام الوفد فى ذلك الحين» يقف إلى جانب 
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مصطفى النحاس ضد جناح أحمد ماهر والنقراشى الحراطى مع القصرء قد 
لجا الشيخ الأراغى إلى الدين سلاحاً فى وجه الحكومة الوفديةء مدعيا وجود 
سيطرة قبطية على الحكم» ومؤججا الشعور ضد الأقباط» حمى لقعد هدد بقيام 
«وردانی؛ جدید! وهو الذى قل رئيس الوزراء بطرس غالى! 

وقد استخدم على ماهر باشا والشيخ الراى الطلبة والعلماء فى الترويح 
لفكرة حلافة فاروق علنا منذ الشهر الأول للانقلاب الدستورى على حكوءة 
الوقد. فقد رتبا لفاروق أداء صلاة الجمعة فى الأزهرء حيث علت أصوات 
المصلين بالهتاف لفاروق بوصفه «حخليفة المسلمين» ! وكتيت جريدة «الايفننج 
سسشاندارد؛ البريطانية لمراسلها فى القاهرة حت عنران: «مصر والخلافة 
الإاسلامية؛ تقرل: 

«قد أصيح الشيخ الراغى ذا مركز وطيد الآن» وقرة يحسب حسابها وراء 
العرش» بل ربما كان هو الوحيد من بين المستشارين» الذين لهم أقصال دام 
بالك فاروق» والذى له نقوذ حقيقى دى جلاته. وقد قل لى إن فضيلته 
يطمع فی أن تعود مصر إلى احياء الروح الدينى». 

واستطرد مراسل الا يفننج ستائدرد؛ يقرل: «وقد سمع اول صوت 
صريح فى هذا الصسدد وقت صلاة الجمعة الماضية فى الجامع الأزهرء عندها 
صاح المصلون: «ليحيى الخليفة»! ولاشك أن مصر كزعيمة للتقافة بين الأم 
الإسلاميةء تستطيع أن تقوم بدرر ناجح فى سبيل إحياء الخلافة الإسلامية؛ . 

أا حرب مصر الفتاةء وهو الحزب الآخر الذى كان يستند إليه على ماهر 
باشا فى الدعرة إلى الخلافة الإسلاميةء فقد أذ يعرف على وتر الخلافة بدرره 
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عرفا عاليا مضللا بذلك الجماعير المصرية! ففى الرقت إلذى كانت فيه فتاة 
إيطالية تقوم «بتسلية؛ فاروق فى ناء فعرة تفاس اللكة فريدةء كان أحمد 
حسین (کما کتب السفیر البریطانی إلى حكومته) يكتب فى جريدة ۰۱ مر. 
الفتاةه داعيا إلى حلافة فأروق» ويخاطب الصربين قائلا: «إنظروا إلى العاج 
الذى يزين بلا دكم! وإلى العرش الذى يفيض جلالا على أمعكم! أنظروا إلى 
الاد ألذى اجعمعت عنده الدنيا والدين! مئك فى هذه السن اليكرة يتصرف 
كأمير للمؤمنين حقاء بل وكأمير من يعتز بهم المسلمون فعلا! إنها أرادة الله 
وكلمته» إنها دعوة من الله للمسلمين فى مصر وفى جميع أنحاء الديا. إن 
الكلمة انيرم للدينء وال جاتهم ف عودتهم لديتهم.. تحن تنادی بزعامة مصر 
لأوإسلام» وخلافة قاروق» وسيحم ذلك أن شاء الله برضا جميع السذمين 
ومو كهم وزعمائهم! . 

أما جماعة الإخوان المسلمين»ء وهى الحرب الثالث الذى إستند إليه على 
مار باشا فى محاريته للوفد» وفى دعوته إلى حلافة فاروق لتعزيز سلطته الزمنية 
بالسلطة الدينية» فلم يكن أقل حماسة. فقد سارع المركز العام للإحوان 
امسلمين يمناسبة قدوم فاروق إلى القاهرة من الإسكندرية لباشرة سلطعه 
الدستوربة » باصدار أوامره إلى «فرقته العسكرية؛ - حسيما وصفتها جريدة 
الإحوان السلمين - «بالرحف إلى القاهرة! وفى ساحة عابدين انتظم الإحوان 
على باب القصرء رافعين أعلامهم» يهدفرن: الله أكبر ولله الحمدء الإخوان 
المسلموت ببايعرن الملك العظمء تبايعك على كتاب الله وسنة رسوله» ! 


مصر وانحرب الماخية الخائية _ £ 
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شاط اجان فی مصر 
قبل الحرب“ 


لعل القارئ العزيز قد لاحط من قراءة مقالنا السانق كيف إن القوي 
الأرتوقراطية والفاشية الناصرة للقصيء رالمعادية للوفدء أسعخدمت الدين فى 
صراعها السياسى ضد القوى الديموقراطية التى يمثلها الوفد» رأرادت تعزيز 
السلطة الرمنية للملك فاروق بساطة دينية يسشمدها من مبايعة مشايخ الأزهر له 
عند تولیته العرش» أو من العاداة به خليفة للمسلمين : ,ذلك لداع 
الجماهيرء وحملها على القبول بحكمه الأرتوقراطى باسم الدين۔ وكلل ذلك 
ن إدارة (مايسترو) آلا تقب الدستوری علي ماهر بأيثِا ۽ إل کا يتاب 
الود العذاع. 


الوفد ۸ نایر 1۹4۹ م. 
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وقد كان تأثير ذلك فى إذكاء فكرة الحياد فى الحرب تاأثيرا كيراء 
يسيب صلات القصر بايطالياء ولاستخدامه الدين فى الصراع السياسی مح 
الوفدء ولأن القرى الفاشية بالذات كانت هى الى تتاجر يالدين» وتحتمد عليه 
فى إثارة العداء ضد بريطانيا بسيب القضية إلغلسطينية. فلم تكن فكرة القومية 
العربية فى ذلك الحين هى التى حرك الشعور فى النطقة العربية من أجل 
الفلسطينيين» وإنما كان يح ركها الشعور الإسلامى بالدرجة الأولى. 

فى ذلك الحين كانت الدعاية الايطالية تلعب دور! مهسا فى إذكاء 
فكرة الحياد فى الحرب» وقد كانت تمارس ثشاطها سذ وقت مبكر» فقد 
قدرت الصحف الرفدیة ۔۔ التی کائت تتابعھا ہہ تفقاتھا فی عام ١۹۹۳م‏ بمبلغ 
عشرين ألف جنيه» وهو ما يعادل ستمائة أل جنيه بعملة هده الأيام! 

وقد نشرت مجلة حر ساعة الوفدية برقية لراسلل وكالة الشرق العربى فى 
روماء ورد بها موإافقة الحكومة الإيطالية على قرأر «مكتب الدعاية الفاشية فى 
الشرق» بايجاد جر معاد للمعاهدة ألصرية الإجليريةء وتشجيم القائمين 
بمعارضتها قى مص لأن الدرائر الايطالية تعتقد أن هذه المعاهدة موجهة إلى 
نفوذ إيطاليا فى الشرق والتوسع الاستعمارى الإأيطالى. وقد ربطت أخجلة الوفدية 
بین هذه بالغ وتشأط جمعية مصر الفتاة ومعارضتها ألمعاهدة. 


وفی عام ۱۹۳۸م زار أحمد -حسين رئيس مصر الفتاة إيطالياء رعرض 
على موسولينى فكرة تعارت حركة مصر ألفتاة مع إيطاليا! 

وق کانت مصر الفتاة ھی الت حاوڵلت ابال مص طفی التحاس على پل 
أحد أعضائهاء وهو عر الدین عبدالقادر فی نوفمبر ۱۹۳۷ م؛ وکات اعتقأد 
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الحكومة الوفدية أن الايطاليين هم الذين وراء الحادثء فقد كحب السير مايلز 
لاأمبسون إلى حكومته يقول إنه عندما زار مصطفى انحاس عقب الحادث 
لهه بىجاته من محارلة الاغنيال» قال له إن «السألة لها أبعاد عميقة متشعبةء 
رإن وزير العدل قد أحبره توا بآن الايطاليين وراء هذا الحادث ! 

على أنه لا كانت سمعة أيطاليا فى مصر سيئةء بسيب اقتطاعها وأحة 
جغبوب من مصر وضمها إلى ليبيا التى كانت واقعة حت الاحتلال» من 
جهةء ومن جهة أحرىء» لأن عداء الوفد الأيديرلوجى للفاشية كان يدفعه 
باستمرار إلى مهاجمة ايطاليا الفاشية » فقد كان ذلك ما دعا ايطاليا إلى 
التتسيقق مع الانيا لتعرلى الأعمال ذات المصلحة الشركة فى مصر» وتختص 
أبطاليا بالبلاد اجأورة. 

وبطبيعة الحال فان هذا النغاط الذى كان ييذله إلأان فى مصر لم يكن 
يخفى عن عين السفارة البريطانية» ألتى كانت تنظر إليه بعين الخطورة. 

فقد کب السفیر البریطانی مایلر لامیسون فی ۱۸ دیسمیر ۹۳۷٢م‏ 
تقريرا مطلولا إلى سحكومته ينيهها فيه إلى حقيقة هذا النشاط وأيعاده. وقد جاء 


ىك د 


«أتشرف بأن أقدم إليكم الأدلة العالية على زيادة إهتمام الألان بمصر 
والسودان بصفة خاصةء ويالشرق الأدنى بصفة عامة.» وقد كثرت هذه الأدلة 
حتی أصبح من الواضح أنها تعبر عن أهداف أعمق من مجرد أنشططلة جارية 
وصحفية خالصة» كما بيدو أنها تمل جزءا من مخطط عام للعفاذ إلى هذه 
لأقطارء استعدادا لتطررات مقبلة محتملة. 
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وضرب ماأيار لاميسوت مشلا لذلك ب «الريارة الى قام بها الهر بندرر 
فرت شراخ طعھrنط؟‏ مھ durلە8)‏ محرا فی وقد لسوريا والعراق وإیران۔ 
وكذا الريارة اتی قام بھا #الھرشقارتس فرت بيرك Seh war2 09 8e‏ إلى 
فالس طین) : وقال ن #الخرض a‏ هذه الزيارأت شو س دول شل س إقامة عاوقات 
لعملى دعاية فى الصحضف على نطاق واسع) . 

وبالسية لمصر» ضرب لاميسون مغلا آخر بالريارة التى قام بها مؤخرا 
زاثر حر أكثر شهرة من هين الزائرين» وهو «الجنرال فرنر فون فريتش؛ 
¥emer Von Frith‏ › وقال: ونح إلآن نتوقم وصول الهر جوباز -اعمG‏ 
bels‏ رم . نایر 5 

ثم ذكر أنه فيما يختص بزيارة فون فريتش «فلعلك قد علمت من 
الصادر السرية ن زيارة الجنرال غوت فريتش ليست مقصورة على ما يديه سائح 
يبحث عن الصحة والتعة! فمن الواضح أنه يترق إلى دراسة المسائل الى تعلق 
باعادة تسليح الجيش الصرى» وباستعدادات القوات البريطانية فى مصر! 

دوقد سافر هذا الجنرال إلى الأقصر وأسرانء بعد فترة قصيرة قضاها فى 
إلقاأغرة. وقد بين من مراقبة خر كاه انه آبدی أهتمامه بعدد من الأمور ذات 
الأهمية الکبری؛ فقد قأم ‏ على سیل ألْثال ۔ بزيارة إلى «القصير» قد تكون 
مرتبططة بو جود تهر ايطالية ناگ . وس أخعشقد ايض اه مهشم با ستہالات 
وود الحديد : وسرو ع جرال آسران! 
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دومن الهم فى هذا الصدد أن أسجل أن محادثة قليفونية قد سمعت فى 
الأسكندرية تدور بين بعض كبار الايطاليين» أشار فيها الحدثرن إلى تشاط 
«أصدقائنا» فى مصر العليا! وهناك ما يحمل على الاعتعقاد بأن مؤلاء 
«الأصدتاء» للشار إليهم هم: الحترال فون فريتش وجماعته. 

وكذلك فإته فى أشاء وجود الجنرال فى مصر العلياء طار يارره هويتمان 
فر برٹ اه8 ۷٥۸‏ صصوصہامند8 إلى ررماء لإجراء بعض القابللات. وعاد 
إلى مصر من بضعة يام؛ . 

لم قال لاميسون إنه «ما يدل على أن احتمام الألمان ليس مقصورا على 
مصر وحدهاء وإنما يتجاوزها إلى ما هو أبعد منها! هو الزيارة القترحة ارون 
افولا أو _ jjy ¢ Yor Ow Wachendort tJ lh‏ انيا أو ض فی 
القاهرةء إلى السودان! وقد تأجلت هذه الريارة مؤقعا لأسياب صسحيةء وأيضا 
بسبب توقع وصول الهر جوياز. ولكن ما لاشك قيه أن الوزير الألمانى سوف 
يجمع فى هذه الرحلة بين المتعة والعمل! وهو عمل من الواضح أنه غير 
مرغوب فيه من وجهة نظرنا!؛ 

وأضاف لاميسرن قائلا: «كذلك يفكر الباروك» قرن جوسار ٣eإوووق‏ » 
وهو نمثل سكة حديد الحكومة الألانية فی القاھرۃ ۔ وان کان يشل سذ وقت 
طویل فى قيامه بأعمال أخرى!_ فى زيارة السودان قى الستقبل القريب! وقد 
علمت أیضا من عمیانا فی السودان» أن الباررن فون ریشتر) Ri!)‏ ۷01 › 
وهو من بنك درسدنر ا##فءه» موجود فى الخرطوم من قبل آ؛. 
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ثم آبدی لامہسوك رأیه فی کل هذه الشرأهد والأدلةء فأرضح آنه «لیس 
مة الا تفسير وإحد لهذا الاحتمام الواضح» وهو أن برلين»؛ بعد تقارب روما - 
برلين» متلهفة على معرفة الزيد - فى أقرب وقت ‏ عن المناطق إلتى ريما 
تلعب فيها دورا حيويا فى أية حرب قادمة تشترك فيها ألاتبا وإيطاليا! وخقيقا 
لهذه الخاية يتلمس بعض رجالها القياديين الذرائع أزيأرة مر والسودانء 
للحصرل على انطباعات أوليةء فى الشرق الأدنىء قبل أن يرتبطو! بالمخططات 
العسكرية الى قد يود الطليان اجعذابهم إليها! . 

اهت رسالة لامبسون السرية إلى حكومعه عن نشاط الألان فى مصر 
قبل الحرب العالية الثانية. ولكن الوثائق #شير إلى أت اليهود المصريين لم يكونوا 
أقل أهتماماء بل كانوا يعتبروك هذه القضية قضيتهم الأولى» لأن وجرد الأان 
فى مصر فى أية حرب قادمة يعنى نقى الوجود اليهودى فى مصر! 

وهذا ما تکشفه للذ كرة التی كتبها الستر کیل لااء× عن مقابلة 
دارت بينه وبين عميد اليهود المصربين» وهو يوسف أصلان قطارى باشاء الذى 
كان وزيرا للمالية الصرية بعد سقوط وزارة سعد زغلول قى نوفمبر 1۹۲٤‏ م؛ 
يشكو فيها الأخير من النشاط الالانی شی مصر. وقد ورد بها الآتی: 

«زارتی هذا الصباح یوسف اصلان قطاوی ياشاء للعحدٹ معی 
حول التشاط الألانى فى مصر. وقد قدم لى أولا مذكرة تتضمن أن 
الخاد الصتاعات الصرية قد طلب إلى أعضاثه» بناء على طلب رزارة 
الخارجية المصرية» فى يوم ۲١‏ توفمبرء بحث مشروع اقترحه فشأت 
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دريب فی آلانياء وأيقاد راء ادان الى متسر بالتیادا؛ . 

رقال المستر كيلى إن قطارى باشا قد أبلغه أن «الحكومة المصرية قد 
انصلت به بخصوص زيارة الد كتور جوبلز المقبلة إلى عصرء والتى يعتقد أنها 
ستتم فى أوائل ينايرء وطلبت إليه أنخاذ مأ يلرم من اجراعات لضمان عدم فيام 
اليهود فى مصر بأية مظلاهرات» وأنه أتخذ الاجراعات الممكنة اللازمة أضمان 
عدم حدوث ذلك. ولكنه . مع ذلك .. أبلغ الحكومة المصرية بأنه إذا حدثت 
تصرفات استفزازية من جانب الد كتور جوباز أو من أي أحد من كبار الزوار 
الاحرين»ء قإنه أن يكون مسولا عن ذلك . 

وقد شکا قطاوى بأشا للمسعر كيلى من الدشاط الألانى فى المنطةة 
الحربة» واستدل ی هذا الدد #بريارة #يولدرر قر شیرأخ› وه ایل الشباب»؛ 
إلى سوریا وفی رفقته ربعو شخصا! وقال إن نشاط الألان فی مصر فى أردیادء 
على الرغم من أن جاليتهم لا تتجاوز عدة مقات» وإنه بعتقد أن هناك اتفاقا قد 
تم بين الانيا رإيطالياء يختص الايطاليون فيه بالبلاد انجاورة لمصرء بينما يتولى 
الألمان الأعمال ذات المصلحة المشتركة فى مصرء نظرا لأنهم أقل شبهة من 
اا بطالیين !*. 


Larspson-Eden, ee, 18, IAT. ¥ 


فت 
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زيارة اماریشال ياليو حاكم ليسا مصر 
وخطة فارون یوم ۲۲ فیرایر ۱۹۲۹م* 


رأينا فى مقالاتا السابقة كيف كان المناخ السياسى فى مصر يتهياً قبل 
ليحرب العالية إلثانية لفكرة الحيادء» بسب العشكيلات الفاشية التمثلة فى 
القمصان اللونةء الى كانت تسحذ لوا أسرد للميليشيات الإيطالية التى كانت 
تستعرض نفسها حت قيادة وزير إيطاليا الفوض ماتزولينى من جهة؛ واتخذت 
لوت أحضر ليليشيات أحمد حسين رئيس مصر الفتاة» من جهة أُخرى» 
وبسبب التفوذ الإيطالى فى القصر اللكى الذى كان على صلة ود تأريخية مم 
إيطالياء ثم بسيب الععاطف الأيديولوجى بين الحكم المطلق ألقصر والحكم 
الفاشى المعادى للديموقراطيةء وكلاهما يستخدم الدين سلاحا لتعزيز سلطتهء 
قفى إيطاليا وألانيا يستخدم الدين سلاحا لقارمة الشيوعية» وفى مصر يستخدم 


اوقد ۲١‏ بتار 1۹۹م. 
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الدين سلاحا خاربة الليبرالية الئى كان يمتلها الوفدء ولذلك رأينا كيف 
استخدم القصر كاد من حجاة مصر الفتاة وجماعة الإاخحرإن السلمين سنا 
يعزز به نظام الحكم الطلق فى موأجهة الوفدء كما كان يستخدم الازهر حت 
رثاسة الشيخ مصطفى المراغى لتعزيز ساطته الرمنية بسلطة دينيةء وكل ذلك فى 
الرقت الذى كانت الدعاية الإيطالية تنفق فيه الأعوال فى مصر لإايجاد جر معاد 
للمعاهدة الصرية الإجليزيةء ويزداد نشاط الألان فى مصر لإقامة علاقات مع 
التشكيلات الماشية وح ركات الشياب وإيجاد جو متعاطف مع ألانيا. 

ومع اقتراب الحرب العالية الثائية كانت فكرة الحياد تدفع بتفسها فى 
السياسة الصرية حثيناء فكما رأيناء ققد أعلن إسماعيل صدقى باشاء الوق 
عقد معاهدة عدم أعتداء بين مصر وإيطاليا لعأمين البلاد من كل عدرانء 
روصف الخصومات الدولية الناشبة بأنهاً «بعيدة عن شئونتاً ومصالحتاء . 

وبعد شهرین الثین»؛ ی فی فبرایر ۱۹۴۹ مء كات الك فاروق يتخذ 
لحطواث سر ية جر يش نحو فكرة لادء وغو ما کشفشته مذ کرات زیر الخار جيه 
از يطالية”وزو ج أبنة موسولينى» وهو الكونت شيأتو ٣1410‏ . 

ففی یوم ۲۲۳ فبرایر ۱۹۳۹م کب الکونت شیانو فی مذ کرات یقول: إن 
نبأ مشير قد وصله عن مقابلة تمت بين مراد سيد أحمد باشاء وزير مصر 
رض ی برلین + وألسفير الإيطالى ۳ آلمانياء وهو «نولیکی x Attolico‏ 
استفسر فيها الرزير الصرى باسم مليكه . الذى وصفه بأنه «يناصب الإجليز 
الكرأهية؛ _ عما إذا كان انحور سوف يكون على استعداد لسائدته إذا أعلنت 
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مصر حیادهاء وترتب على ذلك تدحل میاشر» او غیر مہاشرء من جانب 
يريطانيا ألعظمی ؟ 

وقد علق الكونت شيانو على هذا التبا بقوله: إنه كان دمن الخطورة 
بحيث دفعه إلى تقيله ببعض التحفظء على الرغم من أن مصدر الخير كان 
موثوقا به» وهو السفير الإيطالى نفسه. ولكنه» بناء على اتفاقه مع موسولينى» 
أرسل إلى السغير الإيطالى يفوضه فى الاستمرار فى محادثاته مع وزير مصر 
الْفروض فى برلين» وان پوضح لے ن ى جهد يذل لإضعاف العلاقات بين 
مصر ولندن» سرف بقابل بالتآیید فی إیطالا! 

وبعد شهرین آحرین» ای فی آرائل ایو ۱۹۳۹مء عاد الكونت 
ماتزوليتى» رزير إيطاليا الفوض فى مصرء إلى القاهرة من إيطاليا يحمل 
تأكيدات شفوية بحسن نية إبطاليا! 

وقد تشرت هذا اليا جریدة الدیلی تلغراف؛ فی ٥‏ ماو مکاتیها فى 
ووما. وقد جاء فيه أن الدوائر الرسمية تؤيد الأنباء القائلة يأن املك فكتور 
عمانویز : ملك إبطاليا؛ ارسل حطابا إلى لاحك فاروق»؛ يۇ كد فيه الاحترام 
امتبادل لسلامة الأراضى الصرية والأملاك الإيطالية الافريقية. 

وی یوم مایوء ای بعد أيام قلیلةء« زار الماریشاJ Marshal tao yıl‏ 
٥ء‏ حا كم ليبيا الإيطالى» القاهرة» زيارة حاصةء ومع ذلك فقد إاستقبلته 
السلطات المصرية استقبالا حافلد! 

وقى اليرم التالى لرصوله تمت مقابلة بين الاريشال بالبو والك فاروق» 
حضرهاً معه الکونت ماترولینی وحده! وخرج بعدها الأریشال بالبو دى 
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إعجابه یما شعر به «بما فى نفس جلالته من الحرص الصادق على ذ كرى 
والده» وكيف تمو هذه إلذكرى فى قلبه» محاطة بالعناية واحافظة على تقاليد 
والده التبيلة فی محيته لشعبه؛ . وکان یالیو یقصد باحترام اروق ذکری والده» 
صلة اللاك فؤاد السابقة بإيطاليا إلى شب فيها فى البلاط الملكى الإيطالی؛ وما 
سبقه من إبواء إيطاليا لرالده الخديو إسماعيل. 

ومع آنه لم يذح شئ عما دار بين بالبو وفاروق فى تلك القايلةء فإن 
الأقرال اشرت فی مصر فی ذلك الحین ‏ كما لاحظ مراسل الديلى تلغراف 
عن عقد میشاق عدم اعتداء بين مصر رأيطالياء وقال: إن هذه اأفكرة جد 
لپا صدی فی بعض القامات۲. 

وقد تسرت الأهرام فى ذلك الوقت «نقلا عن سصادر مطلعةء أن 
اماريشال بالبو شرع مع الكوتت ماتزولينى فى إجراء مباحثات مع الحكومة 
اأصرية للاتفاق على تعيين الحدود المصربة الطرابلسية (الليبية) ء وعقد معاهدة 
صداقة بين مصر رإيطاليا. رقالت: إن الأريشال بالبو فاع محمد محمود باشا 
فی هذا الشأن عاال زیارته له فى دار الرياسة. 

ومن الواضح أن زيارة ماتزولينى لإيطالياء بعد اتصالات فاروق السرية 
بوزير حارجية إيطاليا عبر وزير المموض فى برلين مراد سيد أحمد باشاء ثم 
عودة ماتزولينى من إيطاليا إلى القاهرة ومعه خطاب الك فكتور عمانويل إلى 
الك فاروق؛ ثم زيارة الاريشال بالبو للقاهرة بعد أيام» وروايات المصادر الطاعة 
فى مصر عن عقد معاهدة صداقة بين مصر وإيطالياء كل ذلك يشكل حلقات 
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فى سلسلة من الاتصالات يقف القصر فى أحد أطرافها ويقف الطليان فى 
الطرف الاخر. 

وبطبيعة الحال فلم تكن هذه الاتصالات تفيب عن عين السفارة 
البريطانية فى مصر التى كانت ترقب الموقف فى غضب عبرت عنه الرسالة 
السرية الأنية التى أرسلها مایاز لامبسون إلى حکومته یوم ۳ فبرایر ۱۹۳۹ م» 
وفيهاً يغرل: 

«لقد كان لابد للنظم السلطوية» أى النظم الشموليةء بما تنطوى عليه 
من احتقار للفظم الديموقراطية؛ أن تمارس فى الظروف الحالية قأثيرها على 
القصرء الذى يمارس الحكم ضد غالبية الشعب. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام 
ما حدئت به صحيفة إيطالية مؤخرا عن «العنأصر الأرستقراطية الشابةه فى 
مصر التى تميل بدرجة مرضية إلى إيطاليا الفاشية. وها هو ذا القصر يعمل فى 
الوقت الحاضر لتعزيز موقفه ضد الوفدء بل أيضا ضد العناصر الدستورية خارج 
الوفد» رلا تكاد إلجلعرا بسجلها الدستورى رالديموقراطى» تملك تأثير على 
القصر المشغل بتدبير الخطط للحكم إلد كتاتوري» ! 

ومع أنه وصف القوى الدستورية بأنها تميل طبيعيا إلى إتجلتراء باعتبارها 
ربة هذا التظام: الأسطورية ۔. أو على حد قرله باللخة إللتينية -14 × وuاع9‏ 
ili _ china‏ اعترف بات یوجدء حتی ہیں العناصر التی لا تمیل بطبیعتھا إلى 
حكم القصر المطلق» «شعور محزايد بأن إلنظم الديموقراطية والبرلانية قد 
أفلست» وأن مزيدا من الأساليب الساطوية قد أصبح ضروريا إذا أريد تخليص 
الإحارة من وهدة الحزبية ومن الدسائس الشخصيةء وحقيق نقدم حقيقى 
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لأيلادء وهنا الشحور موجود حثى بين شاب الطبقة المثقفة المصرية الذين هم 
سريعر الأستجابة لوسائل التأئير الإيطالية الألانية البارعة» . 

ونبه السغير البريطائى فى هذه الرسالة إلى ما سبق أث كعب به إلى 
حكومته من وقو ع القصر رالبلاط الملكى والدرائر الاجتماعية العليا فى مصرء 
حت تأئير الدعاية الإيطالية الألانية الواسعة الانتشارء وقال: إنه يجب الاعتراف 
مع ذلك .. بأن الأرض كانت مهدة بالفعل لهؤلاء إلدين يقومون بالدعاية 
ضبد البريطانيين ! 

وقد کتب السفیر البریطانی فی برقیته یوم ١‏ ینایر 1۹۳۹م يقول: إنه 
على الرغم من أن الأغلبية العظمى من الصريين ذوى الضماثر السياسيةء قد 
صدقت على الترامات الحرب التى أقرتها المعاهدةء باعتبارها ضرورية لحماية 
مصرء فإف المصريين لا يزالون بتلمسون بقلق طريقا ينعذهم من التورط فى 
الحرب التوقعة! وإن الاجاهات الحديثة للطبقة المتقفة جد نفسها فى صراع 
مع صحوة الأفكار الإسلامية الميهمة المنتمية إلى العصور الوسطىء» والتولدة من 
أطماع اللكية فى الخلافة» ومن رغبة مصر الإميريالية فى السيطرة على العالم 
العربى. ومع أن أغلبية المصريين مازالوا يحملوت لإجلترا شعوراً ودياًء فإ تورطا 
فى السياسة الصهيوتية التى نتبعها فى فلسطين» ووضعنا العسكرى العروف فى 
البحر الحوسط والأئقال الالية الناحجة عن المعاهدةء والتهديد الإيطالى» رأخيرا 
الدعاية الإيطالية الألانية ‏ كل ذلك يدفع الكثيرين من المصريين إلى التساؤل 
عما إذا كانت العلاقات مع بريطانيا لاتزال مفيدة صر كما كانت تبدو من 
قبل ٤‏ . 
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وقد رأى الك فاروق فى هذه الطروف فرصة مناسبة ليعلن قيها على 
الشعب حكم القصر سافراء ويحسم قضية الخلاق حورل ما إذا كان الك 
يملك ویحکم» أو آنه یملک رلا یحکم؟ ففی یوم ۲۳ فیرایر ۱۹۳۹م» بعد 
اتصالاته السرية بإيطاليا عن طريق وزير مصر المفوض فى برلين» ألقى خطة 
بمناسية العام الهجرى الجديدء أعلن قيها نجرأة أن الأمر فى شرن إالبلاد فى 
يده وحده وليس فى يد الحكومة الدستورية! فقد علن أنه يحتفظ بأبرز طباع 
والده» «فأنا مغله لا يستطيع أن يؤثر فى أحد إِذا تبيتت صراب أمر؛ واعتقدت 
بعد تقاہب الرأی أنه فى صالح شعبى أفرادا وجماعات. بيد أن هذا لا يمثع 
من أت أستمع لأراء ذوى الخبرة من الرحال» شأن كل إنسان يتحرى وح 
الصوأبة. 

وقد ادعى فى هذه الخطية أنه يتلقى الوحى من الله فى تصريف الأمورء 
وعلى حد قوله: «إن ثقتى بتفسى» وتوكلى على الله هو الذى يلهمنى 
تصريف الأمور» ويو جهنى الوجهة التى أختارهاء ! 

وقد حرجت جريدة مسر الفعاة الفاشية أرئيسها أحمد حسیں 
بشروحانها لهذه الخطبةء فقالت: إن هذه الحطة اللكية قد تضمنت القول 
الفصل فى الخلاى الذى ثار مبذ إعلان الدستورء وهو الخلاف حورل ما إدا 
كان الك يملك ولا يحكم أو يملك ريحكمء فقد ذكر الك أنه متى أعتقا. 
فی صواب اء وقلب فیه الرأی علی وجهه»؛ فانه ینفذه دون أن يأيه لتأثير أحد. 
هذا هو الحواب على السؤال القديم» ! 


مصر والحرب العاخية انتائية. © 


ثم ساقت الجريدة مثالا تفسر به هذا الكلام» فقالت: إنه إذا حدث أن 
رأت الوزارة رأياء ثم وافق عليه البرلان بأغلييةء ولكن املك بعد أن يحث 
إلأمى رای العكس» شمن حته أن يوقفه» وپږققه بصفة أحيرة» ولو دی الأمر 
إلى التخلص من الرزارة الحطعة ومن البرلان الخطى»! 

واستطردت الجريدة تقرل: «إذن فقد بطل القرل» رأندهى الجدالء ووجد 
التظام الدستورى محكمة استتاف أعلى مته» يرجع إليها فى كل ما يعلق 
بتقدم الشعب: ! 

على هذا الحو كانت الجريدة الحدئثة باسم القصر تروج لد كتاتورية 
فاشية يشعةء يحتل فيها فأروق نصف التعلمء مکان هتلر وموسولینى فى 
الفاشية الأائية والإيطالية! 


4 


(A) 


القصر املك 
وتضية فلسطیيں* 


رأيا فى مقالتا السابى كيف أن ميول املك فاروق الأرتوقراطيةء فضلا 

عن صلات أسرته التاريخية بإيطالياء قد قادته إلى التعاطف مم إيطاليا الفائيةء 
إلى حد الاتصال بوزير الخارجية الإيطالية الكوست شيائو عرفة ما إذا كان انحور 

على استعداد لمساندته إذا أعلن حياد مصر فى الحرب. وقد حدث ذلك بينما 
كانت الدرائر الوثيقة بالقصر تروج لفكرة عقد معاهدة صداقة بين مسر 
وايطالياء ركان إسماعيل صدقى باشاء الذى كان على صلة نسب مع القصرء 
یطر ح فی مجلس النواب المصرى فكرة عقد معأهدة عدم أعتداء بين مصر 
وايطالياء وروج لفكرة أن الخصوعات الدولية بعيدة عن شئون مصر ومصالحها 


٭ آلرفد ۲۲ نایر ۲۹۹1م 
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وهى تفس الفكرة التى عر عنها الشيخ مصطغى الراعى الذى كان يعمل 
لحسابي القصر»ء فيما يعدء بعيارة أن الحرب Y3‏ ناقة صر فيها ولا جمل؟ . 

کاٹت خطورة ذا الا اء للقصر إلى خياد مصر فی الحر ب العاطة 
الثانية» لا تقعصر ‏ بالنسبة للا جليز _ على القصر فى حد ذاتهء وإنما كانت 
دور مؤثرا فيه . 

و كانت اة الفأسطينية تدم للقصر اکى اذى كان پر که على 
الفاطينية فى ذلك الحين تدخل فى دائرة الشئرن الإسلامية العربيةء نظا لان 
الفكرة العربية لم تكن قد قبلورت وتطورت إلى ما أصبحت عليه يعد ذلك 

ولم يكن القصر فى ذلك هو راد الاهتمام بأأقصضية القلسطيدية ی 
مر : ونما کان ألوجد: ولکں وجود القصر فى الحكم ی دزا الحیں کان 
يتيح له لعب الدور الأساسى. 

فقد كان أرل همام رسمى بالقضية القلطيئية على يد مصطفى 
انحاس فى وزأرة 1 ۹1م بس ایرام مک اھچ e1‏ علد سا 
حصلت مصر على استقَاالها الخارجى باخعاهدة؛ مقا وغف وزير الخأرجية 
الوفدى واصف بطرس غالى باشا فى عصبة الأم» معارضا مشروع تقسيم 
فلسطین إلى شل مته بريطانيا : و کان اسل الذى اتر حه هو یل معأاهدة بین 
اجلترا وفلسطين على غرار العأهدة الصرية السريطانية تضمن مصالح السلمين 
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ومعنى ذلك أن القضية الفاسطينية كانت أول قضية تعلن فيها حكومة 
الوفد استقلال مصر الخارجی عن بريطانيا التى كانت ترتبط معها برياط 
اغالفةء درن أن تتقيد فيه برأى حليفتها. وبذلك أسست حكومة إلوفد القاعدة 
الى سارت عليها مصر فيما بعدء وهى أنها تستطيع أن تكرن لها سياسة 
حارجية مسحقلة عن سياسة حليفتها إجلتراء وهوما قعلته فيما بعد عندما 
أعلنت حكومة الوفد حياد مصر فى الحرب الكورية. 

وعندما قام القصر بالانقلاب الدستورى الذى أسفر عن إقالة حكومة 
مصطفى التحاس فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۳۴۷م» استخدم قصية فلسطين لخدمة 
مآربه الخاصة فى الخلافة الإسلاميةء التی کان على ماهر باشا یری انها تتحقق 
عن طريق لعب دور مؤثر فى الشرق الإسلامى بدلا من العرب ألسيحى. ومعنى 
ذلك أنه فى حين كان إلوفد ينطلق فى أهتمامه بالقصية الفلسطيية من 
مننطلی علماتی عریی» کان القصر ينطاق من منطلق إسلامی دين ! 

وعلى كل حال ققد كان حت ها المنطلق الإسلامی الديى أن أخد 
القصر يظهر أهتمامه بالقضية الفلسطينية. وهذا يفسر عقد المؤتمر البرلانى 
للبلاد العربية والإسلامية للدقاع عن فلسطین» فی مصر, فی اکور ۹۳۸٠م‏ 
بتأييد من الك فاروق» الذى أطهر تأيبده عن طريق دعوة أعضاء المؤتمر إلى 
حفلة شاى فاخرة بسراى رأس إلتين» وجه فيها إلى المؤتمرين عيارة التهشة 
بنجاح الؤتمر. 

وقد تبدت رغبة فاروق فى تسبة الاهتمام بقضية فلسطين لنفسه عندما 
أرسلى على ماهر باشا إلى لندن لعمثيل مصر فى مؤتمر الائدة امستديرة ليحث 
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قضية فلسطین » فی آوائل عام 1۹۳۹م. فلم یکن على ماهر باشا فى ذلك 
الحين ريسا للوزراء؛ ولم يكن وزيرا للخارجيةء ولم يكن يشارك فى المسثولية 
الوزارية» ولم تنتدبه الحكومة فى ذلك الحين لتمشيل مصر فى الؤتمرء وإنما 
كان فقط رئيس ديوان الملك. وبهذه الصفة أرسله فاروق مشلا لمصر فى 
المؤتم الأمر الذى كان يعني نسبة الاهتمام بالقضية له شحصياء بما ينعكس 
الضرورة على مركزه فى العالم المرب والإسلامی! 

وقد کان هذا إرھاصا بما جری فی حرب فلسطین بعد عشر سنوات»› 
عندما أصدر فاروق أوامره للقوات الصرية باجتياز الحدود إلى فلسطين» درن 
علم رئيس الوزراءء درن انتظار قرار البرلانء أو قرار مجلس الوزراء! 

على كل حال فان تصرفات فاروق لم تكن ما يحفى على عين السفارة 
البريطانية الى كانت توليها عناية فائقة ء لارتباطها بتأثيرها على العام العربى 
وال سلامی. 

ففى ذلك الحين كيب السفير البريطانى مايأ لاميسوت إلى حكومته بعد 
اتتهاء أرمة سيتمبر ۱۹۳۸ م العاليةء وهى ألتى هددت بحرب عالية ثانية ولا 
الاستسلام الإنخلیزی الفرنسی فی لقاء میونخ الثانی یوم ۲۸ سبعمبر الذى أجل 
الصراع إلى حين» يقول: 

«لم يكد الفزع الناشىء عن نذر الحرب ينتهى» حتى أخذت المسأة 
الفلسطينية تل مكان الصدارة رتحجب السائل الداعلية. ولا شك أن كلذ 
من القصر والحكرمة قد شجعا الح ر كة الفلسطينية هنا كجزء من سياستهما 
التى ترمى إلى بسط سيطرة مر الإسلامية فى الشرق الإسلامى الأدنى 
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رالأرسط. وفى الوقت تفسه فان الجماعات الإسلامية الختلفة التى ازداد عددها 
فى إلسنة الماضيةء والتى تصطبغ بلون موال للقصرء قد اشتد عنفها قى استنكار 
الصهيوية وضد بريطايا لی تسأند.هاً. 

«وعلى الرغم من أن الوفد قاطم المرتمر البرانى العریى يسبب تنظيمه 
على يد نظام القصىء قإن استغل السألة الفلسطينية ليظهر بريطانيا فى مظهر 
العدوء وليظهر الحكومة فى مظهر الفترر نحو القضية العربيةء لاعتمادها على 
التأبيد البريطاتى . 

«ونظرا لان الصريين متعاطفون عن بكرة أبيهم مع عرب فلسطين» فإنه 
ما لم خل المشكلة الفلسطينية» فإنها سرف تظل مادة يستغلها المهيجون 
السياسيوت» سواء فى القصر أو فى الوفدء لمهاجمة بريطانياء والحاق الضرر 
بالعلاقات الصرية الإ جليزية. 

«ومن دراعى التشاؤم قى الموقف أن ترداد علاقة الود بين صدقى باشا 
الذى يستعد لحملة جديدةء وعلى ماهر باشا. 

«وبهذه الناسبة فقد شرف الك فاروق إسماعيل صدقى ياش بريارة 
مفاجثةء بمتاسبة عقد قران أحد أبنائه يأميرة من الأسرة الالكة. 

«رلايزال للك فاروق؛ بارشاد على ماهر باشاء يوإصل السياسة الاسلامية 
التى كان والده يسير عليهاء ولكن درن إن يتمتع ببصيرته. وهذه السياسة فى 
الداخل قرعج الأقباط الذين يبشكون من إزدياد التفرةة بينهم وبين المسلمين فى 
التعيين فى الوظائف إلحكومية. 
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«ولكن هذه السياسة الإسلامية قی الخا رج تمیل إلى تعرز تفوڈ مصر فى 
البلاد الإسلامية الواقعة خت حماية بريطانيا وفرنسا. وسواء أستمر هذا 
التمسك الأحرق بقيام الخلافة فى مصرء أو كان الهدى هو الوصول إلى نوع 
من الرعامة الديتية قى الإسلام فإن هذه السياسة اللكية تنطوى على خطر 
إثارة البغض للاجانب فى مصر. 

دوفى الوقت نغسه فانها تؤدى إلى التعاون بين الدول الإسلاعية الساحمطة 
على سياستنا وسياسة فرئسا. وسوف يضح الوقف فى هذه السألة الحيوية 
اأهمة عما قريب؛ قإما أن يواصل العالم الإسلامى صداقته التقليدية لناء وإما 
أن يميل إلى إيطاليا رألاياء ومن هنا فإن السياسة الإسلامية الى يتهجها ملك 
مصر تعتبر ذات أهمية ساشرة لاء ويجب من ثم مراقبتها بعناية فائقة؛ . 

FREY 

على كل حال فإن هذا الاندفاع دحو ايطاليا من قبل فاروق؛ لم يلہث 
إن تعرض لصدمة كميرة عندما استولت أيطاليا على ألبانياء مقط رأس أسرة 
محمد على» فأحدثت انقلابا طارئا فى علاقات القصر بالقرى الدولية. فقد 
تغیرت مشاعر فاروق تحو إیطالیاء وسنت علاقعه ببریطاتیاء وان کان هذا 
الموقف لم ينعكس على وضع الإيطاليين فى القصر الملكي» لأنه كان مردطا 
بحياة فاروق ألخاصة ولذأنه الشخمية. 

على أن تأثير استيلاء إيطاليا على ألبانيا على الشعب المصرى لم يكن 
يقل عن تأثیره على قاروق» فقد شعر الشعب اکثر من أًى رقت مضی پر حف 
الخطر الفاشى الداهم» راستعاد فى ذاكرته ذكرى غزو إيطاليا للحبشة فی ۲ 


¥ 


آکتربر ۱۹۳۵ م» بما مله فى ذهن المصريين من خطر من ناحية الصحراء 
الغربية من جانب» ومن تاحية السودان من جانب أحرء حيث كان استيلاء 
إيطاليا على الحبشة يضع يدها على أحد منايع لتيل » وهى بحيرة تأنا الى تمد 
التيل الأزرق بمياههاً. 

وقى الوقت تفسه فإن أندفاع فاروق نحو الفاشية كان قد دفع به إلى 
مساندة کامل البنداری باشاء وکیل الدیوان اللکی الذی کان يسعی لأن يحل 
محل على اھر پاشا فی انود لد اروق بدلا من على ماهر ياشا. وقد 
سحت للبندارى الفرصة عندما حلا له الجو بسفر على ماهر باشا إلى لندن 
لحضور مؤتمر الائدة المسخديرة حول فلسطينء لتخليص فاروق من تأثير على 
ماهر باشاء عن طريق اقناعه بأن الأحير يردد أنه الحاكم الفعلى فى القصر! 

على إن نايا أزرق مثل على ماهر قلب الائدة على البندارى» عن طريق 
سين علاقاته مع الوفد من جهةء ومع الإجليز من ناحية أخحرى! وتقدم 
باستقالته إلى فاروق» الذى شعر بأنه لا يستطيع حمل نتائج هذه المواجهةء 
فعین البنداری وزیرا مفوضا لمصر فی بر وکسل» وعاد على ماهر باشا أشد قوة. 
وبذلك أصبح أقرب ما يكون من منصب رئيس الوزرآء الذى يصسبو إليه» وقد 
تصادف أنه -حصل عليه قبل قيام الحرب العالية الثانية بأسبوعين فقط! ودخول 
الأعاهدة الصرية البريطانية فى دور التنفيذ. 


(4) 


ستوط محمد محمود باشا 
وإعتلاء على ماهر باشا الحكم* 


رأينا فى مقالاتتا السابقة كين كانت فكرة حياد صر فى الحرب 
العالية التانية تدفع بف ها فى الحياة السياسية الصرية بعد الاتقلاب الدستورى 
الذی احدثہ القصر حت تائیر علی ماهر باشا فی ٣۰‏ دیسمبر ۱۹۳۷ م رأقال 
به حكومة مصطفى النحاس؛ ولم يكن مداد معاهدة الصداقة والفحالف بين 
مصر وبریطانیا العظمی التی آبرمت فی عام ۱۹۳۹م قد جف بعد. ورسمتا 
صبورة الحياة السياسية الخصرية قبل ألحرب بعد إن اقلت مقاليد الأمور إلى یذ 
القصس عندما أحذ يشجع العناصر الفاشية المثلة فى جماعة مصر الفتاة 
وجماعة الإحوان المسلمين على مهاجمة الحكم الدستورى البرلانى؛ قرب 
الوقد» رالدعرة إلى حكم القصر خت شعارات الخلافة الإسلامية؛ بعد أذ روح 


+ الوفد ۲4 بابر 1۹۹1م 


أحمد حسين» وهو يزور إيطالياء أفكرة أن «الفاشية فيها الكثير من الإسلا» !» 
وأحذ الإحوان السلمون بأيعون الك المعظمء رأحذت فكرة الحياد تستمد 
وقودها من القضية الفلسطينية التى استخدمها القصر لخدمة مأريه الخاصة فى 
الخلافة الإأسلامية ولعب دور مؤثر قى الشرق الإسلامى. 

فى ذلك الجين کان الصراع بین على ماعر باشا وکامل البندارى باشا 
داحل القصر اللكى قد دفع بعلى ماهر باشا إلى سين علاقاته مع السفارة 
البريطانية للضخط على فاروق! وقد كان هذا التحسن المؤقت هو الذى مهد له 
الطريق إلى تولى رثاسة الوزارة بعد أن استنفدت وزارة محسك محمود ياشا 
أغراضهاء وتصادف أن كان ذلك قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بأسيوعين 
فقط! و كان من الضرورى أن يرك هذا لوقف العقد تأثيره على موقف مصر 
مر البحرب العالية الثانية . 

فلم يكن فى وسع على ماهر باشا إلا أن يضم إلى وزارته العتاصر التى 
فق مع خحطه السياسى» وخحصوصا قى وزارة الدفاع التى عين لها محمد 
صالح حرب باشا. وکات من الطبیعی ان یؤدی تعیین صالح حرب باشا وزرا 
للدفاع إلى تعيين عزيز اللصرى رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة الصرية: 
وهو العروف بميوله إلى إلألان. 

ولم يكن «مايلز لاميسوذ؛ وقت تأليف الوزارة فى مصرء بل كان يقضى 
إجازته فی بلادهء ,کان المستر «بيتمان؛ مدصعاه8؛ الوزير الفسوض فى 
السقارة البريطانية فى القاهرةء هو الذى يتولى إرسأل المعلومات إلى لتدن عن 
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إلخي الوزاری الجديد واثاره» ونتائج ازا ثد مح على ماهر ياشا ولك قأروق 
فى هذا الشأنء وسياسة النظام الجايد. 


وقد کتب إلى حکوسته یوم ۲۵ آغطس ۲۹۳۹م يعلق على هذا 
«لقد سیب لى تميين صالح حرب باشا وزيرا للدفا ع بعض الهواجس؛ 


وذلك نظا للعرتر الدولى الحالى الذى يجعل من الهم رجود وزير مداسب في 
هذا الخصب الحيوی- 

وفقد كان صالح حرب باشا واحدا من المصريين الذين هربرا من الجيش 
أذاء الحرب العالية الأرلى» حين كان يعمل قى خفر السواحلء للانضمام إلى 
يس الوزراء من تعيينهء نظرا لأنى كنت معأكدا- على وجه الخصوص - أن 
هتا التسيي سرف يؤدى إلى تعيين عزيز المصرى باشا رئيسا لهيعة أركان حرب 
الجيش الصرى! 

«وغزیز الصرى» على الرغم من كرنه ضابطا مصرياء قإنه أمضى طرال 
مدة حدمت بالجيش الت ركى» وينظر إليه باعتباره من كبار الطلعين فى الششول 
المسكرية» ولك:ه مذ اللحظة التى حاول قیھا ‏ منذ بضعة اشهر۔ أن برهن 
لى على أن الألان لم پنهزموا فى معركة الارن*» لم أعد أميل إلى اعحماد رأيد» 


+ يقصد معركة لار الفائية قى الحرب العلئية الأولیء التی دات قى ۲۸ برلا ۱٩1۸‏ مء راشهت امار 
الام على الألاك؛ رإتهاء الحرد. 
ايظر؛ د. عدالعطيم رمشان تاريح أورربا والعالم فى #عصر الحليث: الجرء اللاي . 


ا 


إن لم أقل: سلامة عقله! فضلاً عن ذلك فلدى من الأسياب ما يدعونى إلى 
الاعتقاد بأن تعيينه أن يقايل بالرضا فى الجيش المصرى أو من جاني البعثة 
العسكرية البريطانية. 

«ولعل امع فى وزارة الدفاع الوطنی بین هارب سايق من الجيش؛ 
وشخص يعد فی اعتبارى ألانى الثرعة» لا يبدو من الأمور اللالية! على أنى _ 
على اثر محادئة جرت ئی وپین آلا دمیرال مړ ج . ویلر» مدير الوانرع والتائر: 
الذى كان على صلة عمل وثيقة بصالح حرب باشاء وقد آبدی فیها رايا طا 
فيه ریت من الأرقق عدم لار شر و اة > حصوصا وآت من العروف أن 
حرب وغرير الصرى للصجراء الخربية. 

وقد آکد لی ریس الوزراء فی رل لقاع لی به سد تلم مهام منص 
یشخله» فآنه سوف يتحیه عن منصبه. 

وأستطيع إن أفررء من واقع ما جمعته من معلومات كافية عن الوزأرة» 
أن أية قرارات فى السياسة العسكريةء أن تتخذ قبل أحذ تصيحة وزير الأرقان 
عبداارحمن عزام يك» الذى استدعى من أنقرة لتولى متصبه الجديد. فمعرفته 
بليبياء الى حارب فيها ضد الإيطاليين لسنوآات عديدة»ء لا يباريه فيها أحد؛ 
وهو صديق شخصى لى منذ فترة طويلةء وأئق فيه ثقة تامة. 

«ريمكتنى الإطمعتان إلى أن على ماهر باشا مقحدع بضرورة العمل مع 
السفارة والتعاون معها تعاوناً قلبياء وحصوصا فى مسألة الدفاع» وأنه مصمم 


ر 


T0: way, al mostafa.cam 


على ذلك. وقد عبر لى رئيس الوزراء بنفسه عن هذه الشاعر في وقت ميكر. 
ویمکئنی الحكم؛ من واقع محادثاتی ألبومية عمعه؛ يانه یدو مخلصا. وقد تم 
التقاهم بيننا فى كثير مسن عطالبنا الدقاعية بصورة مرضية فى ساعات 
وقد تأكد لى بحق أن على ماهر باشا يعتزم» بمساعدة اللك» الدخرل 
ريق ما سو پجحفقه ن إخارات. وعد الحتفامء اوقد فعليا عن المسرح 
السياسى» سوض يزاح عنصر من عتاصر الإتقسام! 
الأوروية؛ إنه لا يمكن الادعاء أن النظم لديم قراطية محظی بکل الفضائل؛ 
وإنما لكل من الدظامين محاسنه. ولكن فى الأوقات العصيبةء كما هر الحال 
تستيدل بها جوانب أحرى أكثر راقعية يحيث تؤدى إلى دفع البلاد إلى الأمام! 
وقال: إن الرلان (ريقصد به بدون شك مجلس الشيوخ حيت ترجد به أغلبية 
وفدية) قد أصبح لا يزيد على جمعية للمناظرات» بها ميل واضح إلى إثارة 
مرتباتهمء وإن على ماهر بأشا قد صمم على أن يذيقهم جرعة من شرايه. على 
أن الملك طلب متى ألا أصدق الإشاعات التى تقول بأن هناك دكتاتورية تقوم 
فى مصرء فسوف يكوت أمام البرلان الفرص الكثيرة ألمناقشة عندما يستأنف 
دور انعقاده؛ ولکن على أعضائه أن يذ كروا أن إلوقت احاح لهم لم يعد اڈ 
سل ودم ¦ 
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على كل حال قإن هذا احالف غير القدس بين السفارة البريطانية من 
جاثب» وكلل من املك فاررق وعلى ماهر باشا من جاتب إلحرء سرعان ما 
أثيت أنه حالف هش عتدما تعرض للاختبار عتدما عاد الفير «مايار لاميسرن؛ 
إلى القاهرة من إجازته في يلده فى أواخر أغسطس» وئفذ حتلر فى أول سبتمبر 
۹م وعیده بخزو بولند والاستیلاء على ممر ددانز ج٤‏ ۔ 

فقد قابل «لامبسون» على مأهر فى تفس إليوم وطلب منه إعلال الحرب 
على ألانيا فى حالة إعلان بريطانيا الحرب عليها. وقد أجاب على ماهر باشا 
بأن إعلان الحرب يستدعى دعوة البرحانء أما إعلان «حالة الحرب» فلا 
يست یا . 

وقال: ا الحكرمة سوق تسیر تفر يجا سسب الطروف والصرورأات» حي 
تصلل إلى «حالة الحرب». وأثار مسألة ترك الألان فى مصر يسافرون بدلا من 
اعتقالهم» وطلي منه أن په شه برای اأقادة العسکريين . 

رلا أبلغه السفير بأن الحكرمة البريطانية يهمها أن تعلن مصر رسميا 
١-حالة‏ الحرب٤ضد‏ ألانیاء ارسل إلیه یوم ۲ سپتمبر ۹۹۳۹م كتاباً سريا يتضمن 
أستحداد الحكرمة الأعبرية لا عاان ماله الحرب بمجرد دول بریطاءيا الحرب 
ضد ألانيا. وکانت عيارة الکتاب کا حاغ#ت فی کتاب سری آخر ارسل 
للسفارة فی ٩‏ سبدمیر 1۹۳۹م على التحر الآتى: 

«عندما آبلنتمونی آنه ما برشی الحكرمة السريطانية ‏ بصفة نحاصة _ أن 
تعلن مصر أنها فى حالة حرب مع ألاثياء فإن الحكومة المصرية ردت فى 
خحطاب بتاریخ ۲ سيتمبر يفيد أنها على استعداد لإعلان حالة الحرب مع أَلائيا 
فى الوقت الذى تدخحل فيه بريطانيا الحرب ضد اتيا . 
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فی ذلك الحین کان دخول مصر الحرب إلى جانب بریطانیا قائما فی 
ذهن العسكريين البريطانيين عند تشوب الحرب. فقد كشب اللورد ولسن فى 
مذ كراته المعروفة باسم «ثمانية أعوام فيما ورأء البحار» يقول بالحرف الواحد: 

«لقد كان من التوقع فى حالة قيام الحرب» أن تشترك مصر فيها إلى 
جاثب بريطانيا كحليغة؛ وتعلن الحرب على امحور؛. كما كتب أيضاً يقول: 
«إبه کان من التوقع ۔ طبقا معاهدة ۲۹۳١‏ م أن يشترك الجيش المصرى فى 
الحرب کحليف ت القيادة الريطاية؟ . 

على کل حال ففیما بیدو ان علی ماهر باشا لم یکن متحققا من إعلان 
ريطانيا الحرب على انيا يسيب غزوها لبولنداء ففى مذكرة خاصة أرسلها 
على ماهر باشا إلى القصر يوم الخزو» ورد نها الأتى: 

3 حادئنى من برلين بالتليفون سعادة مراد سيد أحمد باشا فى الاعة 
واحدة بعد الظهرء وأخبرنى إن هتر خحطب رقال: إنه أعلن الحرب على بولوبا 
(بولتدا) للحصول على مدينة دانتزح والممر» وقال٠‏ إن الحرب ندأت الساعة 
الخامسة صساحاء فم ذكر أنه لا يشكو شيعا من الجاترا أو من فرنساء ولذلك لا 
يعلن عليهما حرباء وسيبقى السفيران لتلقى تعليمات حكومتيهما. 

«وقد أعلن هلر أنهء قى حالة وفاته» فقد أوصى بأن يخلفه جورم 
Goering‏ ٿم #هیس٤‏ 5۶ع خف جور غ؛› وبع هیس)٤‏ يخر الاأمر 
الأرأيشتا غه والامة. 

وقد قلت راد باشا أن ينتظر تعلي مات الحكومة المصريةء فلا يغادر 
مکاته إلا بار . 


مصر والحرب العائية الخائية أ 


معركة نجنيب مصرويلات الحرب 


(٭1) 


وزارة على ماهر 
توافق على إعلان حالة الحرب* 


رأینا فى مقالتا السابق كيف تولى على ماهر باشاء عدو الوقد 
اللدود» رئاسة الوزارة حلا لوزارة محمد محمود باشا فی ۱۸ أغسطس 
۹ ,مم _ أى قبل نشوب الحرب العالية الثانية بأسبوعين - وكيف 
استقبلت يريطانيا هذه الوزارة يدون اعتراض» على الرعم من سياسة 
على ماهر باشا المنارئة لها فى القصر اللكىء بعد ان آدی المسرأع 
دال القصر اللکی بین على ماهر باشا وکامل البنداری باشا إلى اجا 
على ماهر یاشا إلى بریطاتيا لتحسین علاقته بھا لکی یمارس ضغوطه 
على املك فاروق. وقد كان هذا الحلف غير القدس هو الذى راأجه 
قيام الحرب العالية الثانية. 


* الوقد د شراير ۹۹۹1 م. 


وتشير الوثائق إلى آنه كان حلفا مضادا للرقد. فقد ثبت لتا فى 
مقالنا السابقء من رسالة «بيتماف» الذى كان يقوم بعمل مايلر 
لامبسوت فى السفارة البريطانية قى مصرء أن تأليف رزارة على ماهر 
باشا كان محل تشاور بينه وبين السفارة البريطانيةء حيث أورد 
«بيعمان» قى رسالته آنه حذر على ماهر من تعيين صالح حرب وزير 
للدفاع» ومن تعيين عزبز المصرى ريسا لأركان حرب الجيش الصرى» 
ولكته سحب هذا الشحذير بعد أن طمأنه مدير الواتىع والئاثر البريطانى 
إلیه» كما طمأنه على ماهر باشا إلى آنه إذا اتضح أن عريز المصرى ليس 
صالحا لتصبه فسوف يقيله . وعلى الرغم من ذللك» فإنه عندما نشرت 
صحف الوفد حيرا بأن على ماهر ياشا استشار السفارة قبل تقديم 
مرشحيه للملك» تعرض الوفد مذ ذلك الحين لإا جراءات عنيفة من 
الحكومة» لدرجة أن رتیس خریر اصری قبض عليه يوم ۲۲ أغسطس» 
ثم فتشت الشرطة فى اليوم التالى متزلى كل من التحاس باشا ومكرم 
عبید باشا. وقد تعلل على ماهر باشاء الذى كان يشخل منصب وزير 
الداحلية فى ذلك الحين» بآن جريدة المصصسرى قد جاوزت الحقوق 
المشروعة لحرية الصحافةء باتهاأمها الحكومة والصحافة والسقارة 
بال خطيط عمدا لخراب مصر الاقتصادی وتعريض مصر للدمار فى 
حرب مروعة. 

على کل حال فقد رأینا كيف طلب السفير البريطانى ساياز 
لامبسون من على ماهر باشا إعلان حالة الحرب مع ألمانياء فى مقابلته 
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معه یوم اول سبتمبر ۱۹۳۹ م»› اى بعد نشوب القتال بين الانيا وبولنداء 
ولم تكن بريطاتيا قد أعلنت مد الحرب على ياء وعدم شه على 
ماهر باشا أن الحكومة تسير تدريجيا -حسب الظروف رالضرورات حتى 
تصل إلى حالة الحرب»ء 1 السقير بأن الحكومة البريطانية يهمها 1 
قعلن مصر رسميا حالة الحرب! وعندئذ أيلغه على ماهر استعداد 
الحكومة الأصرية لإصدار هذا الإعلان يجرد دنحول بريطانيا العظمى 
الحرب ضد انيا وأرسل إلیه خحطابا فی نفس الوم (۲ سيعمير 
۹م( ترجمتہ ۔۔ کما ورد فی کتاب سری انحر ۱۹۳۹/۹1۹م - 
کالا تی : 

«عندما أبلغعمونى أته ما يرضى الحكومة البريطانية - بصقة 
حاصة . أن تعلن مصر أنها فى حالة حرب مع آلاتياء فان الحكومة 
ألمصرية ردت قى حاب ب اریخ سبتمبر بيد يفيد آنها على استعداد 
لإعلان حالة الحرب مع آلانياء فى الوقت الذى تدحل فيه بريطانيا 
الحرب ضد ألانيا» . 

فى ذلك الحين كان على ماهر يعخذ بالفعل الإ جراءات التنفيذية 
للالترامات الواقعة على مصرء والتى فرضتها المعاهدة بالعنى الوارد قى 
احادة السابعة من العاهدة الخاصة بقيام وحالة دولية مفاجكة يخشى 
حطرها» _ وذلك بناء على إحطار رسمى من السلطات البريطانية فى 
یوم ۲٤‏ اغسطس ۱۹۳۹م. 

ففی بوم ۲١‏ أغسطس أصدر على ماهر باشا المرسومين رقمى 
٥‏ و٩‏ لسنة ۱۹۳۹ مء وأرلهما حاص بالتدابير الاستتائية التى تتخذ 


AY 


لامي سلامة البلادء والشاتى حاص بإحصاء الوت اللازمة لرجال 
الجیش والسکان المدنیین. وفی ۲۷ أغسطس أصدر المرسوم رقم ۹۷ 
لسنة ۹۳۹ءمء» بحماية الأسرار العسکرية. وفی یوم ۲۹ أغسطس أصدر 
اأرسوم رقم ۹۹ لسنة ۹۳۹م بإنشاء نظام لتقتيش السفن بميناء 
الاسكندرية لحماية اليناء. وفى يوم ١‏ أغسطس أصدر مرسوما بقانون 
بإنشاء «القوات ألرابطة» من انجندين الذين يزيدوت على حاجة الجيش 
العامل ولم تنقض مدة إلترأمهم بالخدمة العسكرية» وجعل مهمة هذه 
القوات فى زمن الحرب القيام بحراسة الرافق العامة وأداء المخدمات 
العسكرية الدحلفة وراء ميدان القتال. وفى الوقت نقسه دعا فريقا من 
الضباط الاحتياطيين إلى الإتضمام فرق الجيش العامل! 

وهذا هو السبب فى أنه جاب على السفير البريطانى مايلز 
لامبسون» عندما طلب منه إعلان حالة الحرب مح ألماتياء يأن الحكوعة 
المصرية تسير تدريجيا سحسب ألظروف والضرورات حتى تصل إلى حالة 
الحرب. فلما أجاب السقير بأن الحكومة البريطائية يرضيها أن تعلن مصر 
حالة الحرب مع ألانياء رد على ماهر ياستعداد الحكومة المصرية لإعلان 
حالة الحرب فى الوقت الذى تدحل فيه بريطانيا الحرب ضد ألانيا. 

وعلى ذلك فلم تكد إجلترا تعلن الحرب هى وفرنسا على ألانيا 
یوم ۳ سبتمبر ۱۹۲۹ م»› حتی اجتمع مجلس الوزراء فى بولكلى 
بالإسكندرية لناقشة هله المسألةء وكاتت جلسة طويلة اسعمرت إلى 
ساعة متأحرة من الليل 


AA 


ويفهم من المصادر الرسمية أن التحالف بين على ماهر باشا 
والسفارة البريطانية كان له تأثيره فى موقف الوزارة من إعلان حالة 
الحربء فقد انعقد إجماع الوزراء على إعلان سالة الحرب ضد أذأنياء 
ما عدا عضوا واحدا هو مصطفى الشوريجى بك الڌى ينتمى للحرب 
الوطتى» الذى كان من رأيه أن ما اتخذته الوزارة من إجراءات حتى 
ذللث الحين هو «فوق الكفاية» » وأن «الساهدة لا تلرمتا بشع أكشر من 
ذلك» وليس لمصر شأن فى الخلاف القائم الآن. وأنه - بصفته من 
عضاء الحزب الوطنى ۔. لا يوافق حتى يعرف ما تستقيده مصر من وراء 
ذئلت» . 

اما بقية الوزراءء فقد وافقوا على إعلان حالة اللحرب مع ألانياء 
وكاتوا فريقين: فريق الوزراء المتصمين إلى الحزب السعدى» وفريق 
اللستقلين من أنصار على ماهر باشا. وكات فريق الوزراء السعديين 
يكوك من مسحمرد فهمی التقراشى بأشاء ومحمود غالب ياشاء 
والد کتور حامد محمود؛ وسابا حیشی بك وإبراھیم عبدالھادی۔ إا 
فريق المستقلين فكان يتكون من محمد علوبة ياشاء وعبدالرحمن عزام 
بك» ومحمد صالح حرب یاشاء وعلی راسهم على ماهر باشا. 

وبالدسية لفريق الوزراء السعديينء فإنهم كانوا مع إعلان -حالة 
الحرب على ألاتياً بدون حغظ . وكان هذا الحزب قد أعرب عن رأيه 
ناء أزمة سبتمبر ۱۹۳۸م إلى جاتب دخول الحرب» وقد حذر بعض 
شياب السعديين الذين كانوا يعلقون تعليمهم فى فرنسا من أن تقف 


A4 


مصر «موقفا سلبیا فی الحرب کما حسدث فی سنة ٤‏ ۱۹۱م۲ء بل 
ينبغى . فى حالة أشتراك مصر فى الحرب» كحليفة لإا جلترا.. أن يكون 
أشتراكها فيها كدولة محارية. وفى هذه الحالة يجب على الحكومة أن 
تعلن الشعبعة العامة! وكات اععقاد السعديين أن الحرب لو قامت 
فسيكون التصر للمعسكر الديموقراطى»ء «لأن هذا العسكر أقدر على 
مواصلة الحرب من العسكر الد كتاتورى» فأين هذه القوة التى قضارع 
فرنسا وجرا وروسيا والولايات الشحدة ومسهم الصين» فى إتساع 
أفاقها ووقرة مواردهاء ومحهم أم كثيرة متوسطة أو صغيرة فى العدد 
وألعدةة ؟ 

أما فريق الوزراء المستقلين أنصار على ماهر باشاء فقد عرف عن 
الأربعة اشتخالهم بالقضايا العربية والإسلاميةء وخحصوصا مسالة 
فلسطين»ء وبالتالى فقد كانوا من العناصر الساحطة على إنجلترا لوقغها 
احير لليهودء وكان الحوقع أن يكون موقفهم ضد فكرة إعلان حالة 
الحرب مح ألانياء ولكن هذا الموقف تأثر بالعحالف بين على ماهر باشا 
والسفارة البسريطانيسةء فكانوا مع إعلان حالة السرب» وإن رأى 
عبدالر~ من عزام بكء وزير الأوقاف ورئيس القوات الرايطةء الانعظار 
حتى يعود كل المصريين من الخارج»ء وكذلك البواخر المصريةء لأن 
فى رفعها العلم المصرى حماية لها من كل سوء مادامت مصر ليست 
فى حالة حرب مح أية دولة آخری. ی أن عبدالرحمن عزام يلل كان 
برى إعلان -حالة الحرب بعد عودة المصريين والبواخحر المصرية. 


۹ + 


على أن محمد صالح حرب باشاء وزير الدفاع الوطنى» كان مح 
إعلان حالة الحرب»ء وكذلك محمد على علوبة باشا وزير الدولة 
للشغون البرطانية. وكانت حجة محمد صالح حرب ياشاء بوصفه وزير 
الدفاع» ن الحكومة المصرية تلقى صعوبات كثيرة فى تفتيش السفن 
احايدةء يسيب عدم إعلانها حالة الحرب. وضرب مغلا لذلك يباخرة 
رومانية لم تقف للتفعيش إلا أن بعد أن صوبت النار تحرها. وقال: إن 
هذه الحالة سببها الموقف الحالى وعدم إعلان حالة الحرب مع ألائيا. 

ما محمد على علوبة باشاء فقد ذكر أنه «مادامت قد قطمت 
الا قات مع ألاتياء وتکدر فو هنم المااقاث» فيس هتاك داع 
للاتتظارء ويجب إعلان حالة الحرب» لأن مصر أصبح مصيرها معلقا 
بمصير إجلتراء ومادامت إجلترا مسثولة عن الدفاع عن مصرء فيجب 
على مصر أن تسير جتبا إلى جنب معهاء أما البواخر المصرية فإنخاترا 
تمیها بأسطولها کما څمی بواخرها سواء پسوا». 

وقد كتب مايلر لامبسون السفير البريطاني إلى حكومته يوم ٤‏ 
سبحمير يقول: إنه كان يوجد فى البداية أربعة وزراء مترددون» لعدم 
اقتناعهم بن مصر فى وضم يسمح لها بمواجهة الهجمات الإيطاليةء 
نظرا فة عدد القوأت البريطانية التى كانت مرجودة فى ذلاث الحين. 

وقد ذ کر على ماهر باشا للسیر مایلر لامبسون آنه «وإن کان 
شخصياً مستعدا لإعلان حالة الحرب) ء فإنه يريد أن يصدر القرار 
بالإجماح» لآن هذه أول حالة من توعها تواجهها مصر رهى دولة 


۹۹ 


مستقلةء ولذلك فقد أصر على ضرورة إزالة مخاوف زملائه الترددين. 
وقد واقق على أن يطلب إلى عزام بك مناقشة اعحراضاته مع المستر 
والوقف الا ستراتيجى. 

على هذا النبحوء كان هذا هو موقف وزارة على ماهر باشأً من 
باشا الأستاذ محمد كامل سليمء السكرتير العام للمجلس» يالتوجه إلى 
السفارة البريطانية لتبليغ السفير حلاصة رأى الجلس. ويدا أن الأمور قد 
اسعقرت على عنا القرار لولا أن تدخل القصر ليقلب الموقف رأسا على 


عق ! 


۲ 


(44) 


تدخل فاروق نح إعلان حالة الحرب 
على الانيا ودور عبدالو ماب طلحت باشا* 


رأيتا فى مقاكا السابى كيف أئر التحالف الطارئ بين على ماهر باشا 
والسفارة الىريطابية قبيل نشوب الحرب العالية التانية على الموقف إلسياسى فى 
مصر من ناحيتين: الناحية الأولى تقل السفارة البريطانية تولى على ماهر بادا 
رئاسة الوزإرةء على الرغم من الجاهاته العدائية التى تحت بالقصر إلى جانب 
دول اكور وألأحية اة ء تعأون وزارة على ماهر اشا مح بریطانيا تد غوقو 
أرقف الدولى وقيام ما حددته معاهدة ١۱۹۳م‏ قى إلادة السابعة بعبارة؛ #قيأم 
حالة دولبة مشأاجئة يخشى خحطرها)» حي اتخ على ماهر بأشاً حميح 
الاجراءات التنفيذية للالترامات التى كان على مصر القيام بها خت هذه الادة. 


+ الود ۱۲ فرایر ۱۹۹1م 


۹۳ 


اجعمعت وزارة على ماهر باشا وقررت باجماع آراء وزرائهاء ما عدا عضو 
الحزب الوطتى مصطفى الشرربجى: أعلان حالة الحرب ضد ألانيا وقد شارك 
فى الوافقة على إعلان -حالة الحرب الوزراء الأربعة الدين عرف عنهم اث 
بالقضايا العربية والإسلامية وخصوصا فلسطين» وكاتوا من العتاصر الساخحطة 
على الجلترا لموقفها المتحيز لليهردء وعلى رأسهم محمد صالح حرب باشا وزير 
الدفأ ع الوطتى۔ 

وقد كان هذا هو موقف وزارة على ماهر ياشا من الحرب العأالية الثاني 
حتی صبیحة یوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۳۸مء حین کلف على ماهر باشا محمد 
كال سليم»ء السكرتير العام جلس الوزراء بالنوجه إلى السفارة البريطاية لعبليغ 
السقير خلاصة رأى مجاس ألوزراء» وعندئذ تدخل القصر اللكى ليمع صدور 
هذا القرأر. 

فما هى أسرار هذا العدعل ؟ 

قول عبدالوهاب طلعت باشاء إلذى كان قائما بأعمال رئاسة الديران 
اللكى وقت ندوب الحرب العالية الثائية بعد إتتقال على ماهر باشا إلى رئاسة 
الوزارةء إنه حينما علم بقرار مجلس الوزراء؛ «توجهت فورا إلى قمر النتزهء 
وعرضت الأمر على اللك؛ بكل ما يترتب على إعلان حالة الحرب من خير أو 
شر وأن من مصلحة بريطانياء ولها قرات كبيرة فى مصر؛ وقوف مصر على 
الحيادء إذ تستطيع بريطانيا أن تتلقيى أية مساعدات تأتى لها عن طريق مصرء 
دون الساس بها. 


£ 


«وقد وافق املك على ذلك» وطلب إلى مقابلة رئيس الوزراء لتبليغه هذا 
التوجيهء وكان الليل قد انتصف» فلما اتصلت به تليفونيا قال إنه اوی إلى 
فراشه» وأاستحسن مقابلته فى الماعة الثامنة من صباح أليوم التالى . 

«فلما قابلته فى اوعد الحددء وعرضت عليه ما عرضته على اللك› 
اعدم بأفضلية هذا الوقف. 

«وكانت الساعة قد إقتريت من التأسعة احددة لقاباته السقير» فسألتى 
إذا كنت أرغب فى الانتظار حتى أقف على نتيجة القابلةء لتبليغها إلى الاك 
فقلت: انى أرى التعجيل بمغادرة الفندق» حتى لا يعرف السفير أن عدولكم 
عن الرأى الأول موحى به مس القصر. فواغقنى على ذلك؛ وانصرفت. 

ووإذا بالسفير لامبسون أت على عجل للمقابلة الرعردةء فصادقتى فى 
#الطرقة؛ إلطريلة الوصلة اجاح آلذی یقیم فيه علی ماهر؛ فحیاتی» ورددت 
عليه العحية. 

«فلما تمت القابلة على غير التحيجة الى كان ينمظرهاء طار صوايه» 
وقال للمرحوم على ماهر إنى متحيز للاّلان! 

«وتأييدا للعدرل عن الرأى الأرلء بعث رئيس الوزراء للسفير البريطاى 
بکتاب سرى يشرح له فيه الأسياب التى لا تدعر لاعلان حالة الحرب» ترجمته 


کاب سری رقم ٩/۱ - ٤‏ من علی ماهر یاشا ریس الوزراء فی 
111۹م 


ت 4 


#إلسيف السفير: 

«لقد سنحت لى الفرصة من قبل لأعلن إن الحكومة المصرية تعتزم بذل 
أقصى مساعدة فعالة للحكومة البريطانية بروح الععاون التام. وإنى أعود فأ ؤكد 
لكم ذلك. 

وومع أن التحالف المنصوص عليه فى العاهدة لا يسرى مفعوله إلا فى 
حالة الاعتداء المباشر ضد بريطانيا العظمى» ولم ينص على حالة الاعتداء غير 
لياش الذى بذلت محاولة غير مجدية لتعريفه» ما قد يثير صعويات داحلية من 
الوجهة الدستوريةء فإن الحكومة المصرية لم تتردد فى أنخاذ التدابير التى طلبتها 
الحكومة البريطانية للتسهيل أر للعارتةء النصرص عليها فى الادة ۷ من 
ألعاهدة. 

«وفضلا عن ذثكت» فانه ا آبلختمونی ان الحكومة ألسريطانية تود - بوجه 
تماص _ أت تعلن مصر رسميا حالة الحرب ضد ألانياء أجايتكم الحكومة 
المصرية بكتاب فى ١‏ سبتمير الحاضر يأنها على أستعداد لاجراء هذا الإعلانء 
بمجرد دشول بريطانياً الحرب.. 

إلا آنه فی انحادثات التی سبقت ارسال عذا الکتاب» کان فى تشديرنا: 
حرب مزدوجة من ألانيا وابطالياء يدشاً عنها أعمال عدوانية وعمليات حريية 
ضد القطر الصرى. 

بهذا العنى» وتفاديا لكل الاحتمالات» اأتصلت الحكومة المصرية 
بالحكومة العراقية» لتتشترك فيماً تقوم به مصر؛ ولترسل يعض الرحدات الى 
تعاون فى الداع عن القطر المصرى. 


۹ 


ووهه الاعثيارات لحت ف دزز القرأت البريطانية ؛ ران وود للجیش 
المصرى على وجه السرعةء الذخائر والأسلحة التى كان فى أشد الساجة إليها. 

«لكن ما قدرناه وفسذ لم يتحقق. فايطاليا احتفظت بحيادهاء فأصبحت 
الحالة لها وجه آخحر. 

«على أنه قبل أن تعلن ألانيا الحرب» أتخذت الحكومة ا لمصرية على وجه 
السرعةء العدابير الاستشائية الى تقعضيها الحالة. فقد أعلدت الأحكام العرفية 
فی چیم ناء تبر ٤‏ 4 عت رقابة عأمة: روث راء تتیش اجباری غلی 
كل السفن الموجودة فى سيناء الإسكندرية أر الرانئ على قناة السويس: لأن 
التفعيش حارج الرانئ لا يمكن اجراؤء بالوسائل ألعاذية. 

كسما انخذت الحكرمة تداہیر ضد البااد ای لا نشی بریطانیا فى 
مساونتيا فی الحرب؛ وکنلای بعضشس اتاكات البريطانية ‏ 

#وماداست انيا لم تبادی باعلان اجرب قنی سر | کرد على خرڌه 
الاجراعات التى اتخذتها ضدها الحكومة المصرية أر ضد رعاياهاء فإنه يجب 
الا ستفادة سن ذا اخحوقف. 

ری انتظار هذا الإعلان من جهعها يكرك من غير اللائم؛ رفير 
أسباب طيرة» صرف النظر عن هذه ألرايا. 

ءوعلى كل حال» إذا ما تطلبت الحالة أتخاذ تدايبر جديدة من شأنها أن 
تكرن داعية لاعلان حالة الحرب على آلانياء فإنى لن أتردد فى القيام 
بالاجراعءات التى تقعضيها القراعد الدستورية في هذه الحالة. 


مسر وانجرب العالية انذائية.. ۹۷ 


«وأغحنم هذه الفرصة لاو کد نکم عظيم تقدیری». 

هڏا هو الکتاب السری الذى ارسله على ماهر باشا إلى السفیر البریطانی 
فی ۱۹۳۹/۹/4 م. ولکن مانا جری قی الدة من © سیتمبر إلى ١‏ سبشمير 
2۹ 

لقد كان السقير مايلز لامبسوك مقتتعا تمأآما بضرورة أعلان الجكرمة 
امصرية حالة الحرب مع ألانياء ولذلك لم يکد يمع من على ماهر باشا۔ فى 
أعقاب مقابلة عبدالوعاب طلعت باشا ‏ بعدول الوزارة عن قرار إعلان سالة 
الحرب» حتی أخذ یمارس ضخوطه» فتکررت زيارته لرياسة مجلس الوزراء وى 
و۷ سبتمبر لكى تعأن الوزارة حالة الحرب. وأمام هذا الضغط التراصل» 
راقتى مجلس الوزراء بجلسته الحعقدة بالاسكندرية مساء یوم ۷ مارس 1۸۲۹م 
على إعلان حالة الحرب ضد ألانياء ولكنه علق مرافشته على نطاب بيعث يه 
السفبر البريطانى إلى على ماهر باشاء يقرل فيه إن إجراعات إعلان الأحكام 
العرفية فى مصر وقطم العلاقات مع ألانياء لم تكن كافية أواجهة إلعدابير 
اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة إلقرات البريطانية » وإن المطلوب هر إعلان 
يام -حالة آلحرب» . 

وفى فس اليوم أوفد على ماهر باشا محمد كامل سليم» سكرتير عام 
مجلس الوزراءء لإبلاغ هذا القرار إلى السفير البريطانى » وليسوضح له أن 
الخطاب الشار إليه يغئى عن دعوة البران إلى الانعقادء إذ أنه فى هذه الحالة 
يعتبر تنفيذا للمعاهدة الى سبق أن أقرها البرلان. 


۹۸ 


وقد عرض السفير البريطانى الأمر على حكومته» التى وافقت على توجيه 
الخطاب المشار إليهء وسار ع السفير إلى مقابلة على ماهر باشا لايلاغه بذلك؛ 
ولکنه فو جي بأن أرقن قد تغير مرة آخری! 

ففى ذلك الحين كان املك فاروق قد أحذ يمارس من وراء ظهر 
السغارة البريطانية فى مصر جهودا فى لندت» لاقناع الحكومة البريطانية بالعدرل 
عن قكرة إعلان مصر حالة الحرب على ألانياء وذلك من خلال السفير 
المری فی لندن حسن نشات باشاء الذی کان یتبعه بشکل میاشر حیٹ کان 
إلجهاز الدبلوماسى الصرى فى الخارج يعبع أللك من الناحية الفعلية ولا 
يخضع للحكومة المصرية إلا أسميا. 

وقد قام الفير حسن تشأت باشا بالمهمة خير قيام» ققد قابل المستر بتار 
٣اا‏ » ال وكيل الدائم بوزارة الخارجية البريطانية» وأرضح له الرايا التى تترتب 
على وقوف مصر على الحيادء إذ أن ذلك من شأنه أذ يسهل شراء بريطانيا 
اللاح والعتاد وسواد الحرب من الولايات التحدة عن طريق مصر. وقد أبدى 
المستر بتلر أرتياحه للفكرةء ووعد بعرضها على اللورد هاليفا كس ×ة؟fناهاة:‏ 
وزير الخارجية البريطانية. 

ويناء على ذلك آرسل حسن نشأت باا إلى على مأهر باشا برقية يتاريخ 
۷ سبتمبر ۱۹۳۹م بخصوص مقابلته مع الستر بتلر فى وزارة الخارجية فى ^ 
سبتميرء جاء فيها: #وقد أقترحت عليه شراء العتاد العسكرى من الولايات 
التحدة بوساطة مصرء أذ يتيسر القيام بهذا العمل لكونها دولة غير سحاربة. وقد 
سر مستر بتار باقتراحی» وسوف یعرضه على لورد هالیفا کس؛ . 
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وفى الوقت إلذى أرسل فيه السفير المصرى هذه البرقية إلى على ماهر 
باشاء كان فاروق يبعث إليه «برسالة عاجلة فى هذا العنى»! موضحا أن برقية 
السقير المصرى تؤثر على قرار الوزارة الذى اتحذ بان إعلان حالة الحرب على 
ألانيا إذا وصل خحطاب من السفير بضرورة إعلان قيام حالة الحرب. 
سبتمیر ۹۳۹ م ليبلغه موافةة جکوهته على توجيه الخطاب إالذى اشترطته 
الوزارة لإعلان حالة الحرب على ألانياء كان موقض على ماهر بأشا قد تغير إلى 
اقيض ! 
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معرکة الوقد فی مجلس الشيوح 
ضد مرسوم إعلان الأ حدام العرفية 


رسا فى مقالنا السابق كيف تطور مرقف وزارة على ماهر باشا من 
الحرب العالية التانية. فلم تكد الجلعرا وفرنسا تعلنان الحرب على الانيا یرم ۴ 
سبتمبر ۱۹۳۹م حتى اجتممت وزارة على ماهر فى نفس اليوم وقررت 
باجماع آراء وزراكها إعلان حالة الحرب ضد ألانياء ما عدا عضو الحزب 
الوطنى مصطفی العوریجی» ولكن عبدالرهاب طلعت باشاء الذى كان قائما 
بأعمال رئاسة الديوان الملكى» سار ع إلى للك فأروق فى قصر النعره ليقنعه 
بأفضاية وقوف مصر على الحياد» وقد وافق فاروق على الفور وطلب إليه ابلا ع 
على ماهر بذلك» فعدل على ماهر عن قرار الوزارة؛ وأبلغ السفير البريطانى 
ماياز لاميسون بهذا العدول يوم 4 سبتمبر» ولكن السفير أخذ يمارس ضغوطه 


الود ۱۹ فرایر 1۹5٦1‏ م. 


على على ماهر يومى ٦‏ و۷ سبتمبر لكى تعلن الوزارة حالة الحرب» ولم جد 
الوزارة مرا من الإذعان» ولكنها علقت موافقتها على وصول حطاب إليها من 
الحكومة البريطانية يطلب إيها إعلان حالة الحرب على ألاتيا تحت ذريعة أن 
الإجراعات التى اتخذتها وزارة على ماهر من إعلان الأحكام العرفية وقطع 
العلاقات مع ألانيا غير كافية لمواجهة التدابير اللازمة للمحافظة على أمن 
وسلامة القوات البريطانيةء واعتبر على ماهر ياشا هذا الخطاب ضروريا لأنه يغنى 
عن دعرة البرلان إلى الائعقادء إذ يعثبر تنشيذا للمعاهدة التي سبق أن أقرها 
البرلان. على أنه فى الوقت الذى كان فيه السفير البریطانیى يستصدر من 
حکومته هذا الخطاب؛ كان الك فاروق يارس جهرده فى لندن من علال 
سفیره حسن نشأات باشاء ادى كان يتبعه بشكل مباشر؛ لاقنا ع الحكومة 
البريطائية بمزايا وتوف مصر على الحياد قى قسهيل شراء بريطانيا السلاج 
وموارد الحرب من الرلايات التحدة عن طريق مصر. وعلى ذلك لم يكد السقير 
البريطاتى يحمل من حكومته على خطاب مطالبة على ماهر باشا باعلان حالة 
الحرب ضد الانيا تی کان قاروق بحصل على حطاب مضاد من سغیره یفید 
باقتناع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية يفكرة الحياد وعزمه على 
عرضه على اللورد هاليغاكس. وهكذا لم يكد السفير البريطانى يقدم إلى على 
ماهر باشا نحطلا الطالبة باعلان حالة الحرب حتى كان على ماهر باشا يقدم 
له لحطاب السقير الصرى الذي یفید باقتناع الخارجية البريطانية بمرأيا الحياد! 
وفی الوم التالی ٩‏ سبتمبر کان على ماهر باشا يوجه للسفير البریطانى خطاب 
الاعتذار عن عدم إعلان حالة الحربي. 
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وتاا-حظ على حطاب الاعتذار عن عدم إعاان حالة الحرب اذى قدمه 
على ماهر باشاء أنه صيغ بمهارة فائقةء واستند إلى أسباب وجيهة. وكان أرل 
هذه الأسياب أن التحالف المنصوص عليه فى معاهدة ۱۹۳۱م لا يسرى مفعرله 
إلا فى حالة الاععداء الباشر ضد بریطاتياء وذم ينص على سحالة الاعتداء غير 
الباشرء الذى ذكر على ماهر باشا أنه بذلت محاولة غير مجدية لتعريفه الأمر 
الذى قد يثير صعوبات داحلية فى مصر من الوجهة الدستورية. ثانياء أنه كان 
فى تقدير الحكومة المصرية عندما اتخذت قرارها الأرل باسشعدادها لإعلان 
الحرب على ألانيا بمجرد دول بريطاتيا الحرب» آن هذه الحرب هى حرب 
مزدوجة من ألانيا وإيطاليا يشا عنها أعمال عدرانية وعمليات حربية ضد القطر 
الصرى»ء ولكن هنا التقدير لم يتحقت» إذ احتفظت أيطاليا بحيادها فأصبحت 
الحالة لها وجه أحر (وتلاحظ أن هذه الحجة سوف تزول عندما تدخل أيطالا 
الحرب» الأًمر الذى سوف يترتب عليه موقف آخر وأزمة ری الاء أنه 
نرا لأن فكرة تعرض مصر لأعمال عدوانية وعمليات حربية كانت وراء قرار 
الحكومة الأرل باعلان حالة الحرب على ألاثياء فقد كان ذلك ما دعاها إلى 
للب وحدات عرأقية للمشار كة فی الدفاع عن القطر الصرى» كما دعاها إلى 
الالحاح فى تمزيز القسرات البريطائية؛ ون يورد للجيش الصرى الأسلحة 
رالذحائر البى كانت فى أشد الحاجة إليها. أما السبب الرابع فى عدول 
الحكومة المصرية عن اعلان حالة الحرب على ألاتيا۔. كما ذكر على ماهر 
باشا. فهو أنه على الرغم ما اتخذته الوزارة من تدابير ضد ألانيا وضد رعاياهاء 
فإن هذه التدابير لم تدقع الحكومة الألائية إلى الحرب على مصر» ومن ثم 
بكرن من غير اللائ من قبل إعلان ألانيا الحرب على مصرء أن تعلن مصر 


۲۳ 


حالة الحرب عليھها. وعلى ذلك ۔ کما قال علی ماهر اشا ١إذا‏ تطلہت 
الحالة أفخاذ تذابير جديدة ن شأنها أن تكرن داعية لاحلان حالة الحرب على 
ألانياء فإنى لن أردد فى القيام بالاجراءات الى تقتضيه' القواعد الدستورية فى 
هذه ألسالة . 

فى الوقت الذى كانت فيه فكرة إعلان حالة الحرب على ألأثيا سخ 
شكال شد وجذب بين الحكرمة المصرية برياسة على ماهر باش والحكرمة 
البريطائيةء يعد تدحل القصر لللكى ضد فكرة إعاذن حالة الحرب على ألانياء 
كان هناك شد وجذب آخر فى البرلان المصرى رل فكرة إعلان الأحكام 
العرفية. 

ذلك أن على مار اشا كان قد سارع إلى فرض الأحكام إلعرفية على 
البلاد وعين نفسه حاكما عسكراء وذلك من قبل آن تعلن بربطائیا ادرب 
على آلاتیا! فغی یوم اول سبتمہر 1۹۳۹م كات السير مأياز لامسين ق ءاد 
إلى مصر من زیارثه أوطنه يسبب تذهور الحالة ألدولية؛ وفی اء ذل اا : 
زار وفي رفقته المستشار القانونى للسلطات البريطانية» على ماهر باشاء وطليا مزه 
إعلان الأحكام العرفية» فاستجاب على ماهر باشا على الفورء وأصدر فى اليوم 
تسه مرسوما بفرض الا حكام العرفية على مصر! 

وقد أثار إصداره مرسوم إعصلان الأحكام السرفية دهشة المراتبين 
السياسيينء» لأن اجلعرا نها لم تعلن الأحكام العرفية فى بلاهها أو فى 
مستحمراها! فكيف استجاب على ماهر بهذ السرعة لاعلا الأعكام 
العرفية؟ 
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نى الواقع أن السبب الأساسى يرجع إلى أن مطلب إعرلان الأحكام 
السرفية يعفق مع سياسة رزارة قصر كم البالاد رغم أرادة الشعب الذي كان 
يولى لقعد للرند؛ وكان طلب السفير البريطاني يقدم لها - فى الحقيقة - 
الذريعة اتی ترق إلیها لفرض حکمها الد كتاتورى على ايلاد 

على آن المدکلة هی أن اا٣ ٤٠‏ س الددرر كان تنص على وجب 
عرض إعاان الأحكام العرفية على البرلاذ فورا أيقرر اسعمرار الأحكام العرفية 
أو الغاءهاء رنه إذا وقح ذلك الإعلان فى غير دور انحقاد» وجب دعرة اران 
لالاجتماع على وجه السرعة لاتداذ القرار. 

یلا کان الہران عند شوب انحرب نی غیر دور الانعتادء ققد کان من 
الواجب على رزارة على ماهر بائا دعرته ءأى وجه السرعة؛ على أن على ماهر 
باشا تباطا تباطلؤا راء تلم يجدمع البرلاب أماهدة المرسوم إلا بعد شهر كامل» 
آی فی یرم ۲ اکتربر ۱۹۳١‏ م1 زفی ارقت نفس اراد علی ١اھر‏ باعا ان ہہب 
من البرلان حقه فى أقرار استمرار الأ سحكام العرفرة أر إلغائهاء وهر مأ تقضى به 
المادة ٤١‏ من الدمترر؛ فنص في مرسرم دعرة البرلان للانعقاد غير إلمادى على 
ان الخرض هو وآبلا غ الہر لات باعلاب الأحكام العرفية زليس «عرض؟ مرسوم 
الأحكام العرفية عليه كما فعل مم اأراسيم الاخری ایی صذرت بعد فض 
الدورء العأدية! 

ولتمرير هذه الخدعةء صرح عبدالحمید بدرى باشا رئيس لجاة قضاي 
الحكومة) أت مرسوم الأسمكام العرفة إنما صدر «تفينا لقانرن المعاعدة؛» ولم 
يصدر نفيذا لقانو نظام الأحكام العرفية رقم ٠١‏ لسبة ۲۳ الذي صدر تفيذا 
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الاد ه٤‏ من الدستور. 

وقد استند قى تمربر هذه الخدعة إلى أن قانون نظام الأحكام العرفية 
الذى صدر تتفيدا للمادة ١ء‏ من اتور نما ماق ہما فا ر ر 
اة اة لدرلة آحری پراد اء سحاجتها دیا نظام هده الأحكام العرفية 
اتی عت ذا أعاشت تطييةا لقانوك المعأهدة» رهي تقوم وتسقعل بها 
تيذا للمعاهدة ولا تقوم لتعتى قرارا يالاستمرار أو الائغاء من البران! 

فى ذلك الحين كانت الأغابية فى مجلس الشيوخ لحزب الوفد 
رپعابیعة الحال ذم تمر هاه الخد بسهولةء ققد أعلن ری س ا 
تدم قر ها لی اها. ی ن ا من عة من اون 
بالا جما ع ۳ اد للستي صر فى ضرورة عرض إعلان لکا ال 
على البرانء سراء أكان تنفيتا للقانرن ر ٥‏ لسنة ۱۹۲۳م أم لقانون 
ألعأهدة؛ وڏل لا صدار رای قاط بالاستمرار أ و الإالغاء. 

وإزاء هذا الاجماع لم يجد على ماهر باشا بدا من الإذعانء فاعان أن 
الوضو ع المطروح؛ هر عرض مرسرم الاحكام العرغية ليقرر اجس استمراره 
أو عدم استمراره۔ 

وعند ذلك أحذت اللجدة تدوافر على بحث الموضوع»ء قاستفسرت أرلا 
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من الحكومة عن الكيفية التى طلب بها إعلان الأحكام العرفيةء وحدود 
الطلب. د اا فال ل پر ا يأن الطلب «جاء من السقارة 
البريطانية بطريقة رسمية تطلب فيه من الحكرمة الصريةء ! بصغة العرنة 
امنصوص عليها فى الادة السابعة من المعاهدةء إعلان الأحكام العرفية وتنفيذها 
مياشرة بصورة الرقابة على الطبوعات والصحف: وبصورة أيجاد تام لعفتيش 
السفن؛. 

عند رای بعض آعضاء اللجنة أنه نظا لأن الأمن والنظام مستعيان فى 
البلادء خان إعلان الأحكام العرقية يجب إل يقتصر على «التدأبير التى تقتضيها 
مايه الصاح العسكرية) . 

على أن على ماهر باشا رض هذا الرأى» بحجة أن تنفيذ الأحكام العرفية 
يستدعى السرعةء ولا يمكن جرئة الاجراءات العسكرية عن غيرهاء حفظا 
لسلامة الجيش وسرعة تموينه وما يتعلق بهذا من اجراءات كثيرة متنوعة! 

وإزاء هذا الرقض من جانب على ماهر باشا لقصر الأحكام العرفية على 
الاجراءات العسكرية» كان على اللجنة أن تقرر أستمرار الأحكام العرفية 
بالصورة الشاملة التى يريدها على ماهر باشاء أو عدم الواققة على استمرارها. 
وا کان الوفد هو صا حب الأغلبية فی مجلس الشیوخ۔ كما ذكرنا ققد 
وقفت الأغلبية من أعضاء اللجنة إلى جائب عدم الموافقة على استمرار 
الأحكام العرفية؛ بينما وقفت الأعَلية إلى جاتب استمرارها مع بعض 
اتحفظات» ركان فى وسم على ماهر باشا الإذعان لما تقرره اللجلةء ولا تئر 
عليه من جانب الإجليزء ولكته آثر أن يخوض معركة حامية فى انملس لالح 
استمرار الأحكام العرفية! 
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على ماهر ينجج فى فرض الأحكام الحرفية 
على مصر* 


انتهينا فى مقالنا السايق إلى قرار وزارة على ماهر بأشا يعدم إعلان حالة 
الحرب ضد ألانيا بعد جاح سفير مصر فى لندن فى اقناع وكيل الخارجية 
البريطانية بمزايا وقوف مصر على الحياد» وكيف قامت العركة داخل مجلس 
الشيوخ المصرىء الذى كان يسيطر عليه حرب الوفدء؛ حول مرسوم أعلان 
الأحكام العرفية الذى سارغ على ماهر باشا باعلانه قيل نشوب الحرب» عندما 
أرادت وزارة على ماهر باشا سلب البرلاك حقه فى اقرار المرسوم أو الغائه شت 
ذريعة صدوره تنفيذا لقانون العاهدةء ولكن الوقد تصدى لهذا الأرعم؛ واستعلاع 
الحصول على اجماع اللجنة الشكلة لهذا الغرض على حضوع مرسرم 
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الأحكام العرفية لوافقة البرلان» كما حصل على أغلبية أعضاء اللجنة إلى 
جانب عدم امراققة على استمرار الأحكام العرفية. 

كانت وجهة نظر الوفد الى أقتع بها أغلبية أعضاء اللجنة أن مرسوم 
إعلان الأحكام العرفية تخول الحأكم العسكرى سلطات متنرعة» لا يستطيع 
المقل أن يحدد مداها مهما أوتى من قوة التصور؛ وهى سلطات شاأملة 
للمسائل التشريمية والادارية» بل حتى بعض الأمور القضائيةء» فى حين أن 
ظروف طلب إعلان الأحكام العرفية من قبل الجانب البريطانى وأسباب هذا 
الطلب لا تبرر أن تكن هذه الأحكام بهذا النطاق الواسع المدى» حصوصا أن 
الأمن والنظام مستتبان فى البلادء ولم يقع فيها آى اضطراب داخلى. وفى ` 
الوقت نقسه» فإن «مصر التى أظهر شعيها قى كل الظروف والناسبات أنه يدين 
بمبادئ الحرية والديمقراطيةء لتأبى أن عل مصائر أمورها . أمة وأفرادا- فى 
يد أسبع عليها مثل هذا السلطانء وأن من الخير أل مرة للقضية المشتركة 
الى خالفت مصر والنجلترا فى الدفاع عنهاء أن تدافع عنها هذه اليلاد رى 
حرة طليقةء من إن تدافع عنها وأمورها حت امرة سلطان مطلق. ثم إن البلاد 
لا تطمئن اطلاقا أن يجمل تنفيذ الأحكام العرفية فى يد ليست موضع الرضاء 
عنها» . ثم قال التقرير : إن الأحكام العرفية أمر حطير» ويكفى تصور ما عائته 
البلاد فى الحرب الاضية من جرائمهاء للوقوف على ما قد يصيب المصالح 
العامة والخاصة من الضرر من جرائها أذا ما أسىء استعمالها» . 

على أن الأقلية فى اللجنة رأت الرافقة على استمرار الأحكام العرفية 
يشروط. وقد استتدت فى ذلك إلى أن القيود والشروط التى شرعت لاعلان 
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الاحكام الحرفيةء قد توافرت عند الاعلان» ولا تزال معوافرة. فقد اشعبكت 
بریطاتیا ټی حرب مع دول آحری» ری لا ترال مشتبكة فی هذ الحرب»؛ 
«ولهذه الدولة الأخرى قى مصر رعاياء ولها فيها «مصالم»» فهل مستطاع 
ھت کل الأحكام العادية أن تقوم عصر بالوفاء بعهدها الذى قررته الادة 
السابعة من المعاهدة؟ فان كان ذلك مستطاعا وجب ألا تكون الأحكام 
العرفيةء أما أذا لم يكن لك مستطاعاء وجب أن تكون الأحكام العرفية» على 
آ تتجاوز ألغاية الوجودة من اعلانهاء وهى تسهيل السبل قيام مصر تعيداديا 
التى قطجها لاڃلترا. ولكنها ترى أن توجه نظر الحكومة إلى الأمرر الآية : 

-١‏ العمل على حصر تطبيق هذه الأحكام جهد إلطاقة عند الضرورات 
العسكرية التى تقتضيها سلامة البلادء وتقضى بها المعاهدة. 

- الرجوع إلى البرلان فى الشعرن الخطليرةء مراعاة لحرج الوقف. 

“٣‏ تخفيف الرقابة على الصحف» بحيث لقعصر على الأنباء التى 
يعرتب على نشرها إضرار بسلامة البلاد وبالقرات المصرية وبالقوات الحليفة 
والصليقة. 


کان على على ماهر التزول على رأى أغلبية الأجنة الذى يقشى بعدم 
اوافقة على استمرار الأحكام العرفية؛ ولكته آثر أن بخرض معركة حامية 
الرطيس فى الجلس لحمله على الوافقة على استمرار الأحكام العرفية لصالح 
اتترا ودافع داشا بلىةاً رن بعاء الاحكام إلعرفية: a‏ استطا ع الحصول 
على موافقة أغابية الجلس على استمرارها (1۸ صرتا ضد .)٥۹‏ وقد اعلن 
عبد الفاح يحبى باشاء رئيس اللجنة؛ رأيه فى المجلس بان اسعمرار الأحكام 
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العرفية واجب» وفاء للعهدء رأن لاغضاضة على الحكومة إن تثزل على إرادة 
اجس بالرجر حع اليه فی کل ما لیس له ماس بالمسائل العسكرية البسثة. 

على هلا الحر جحت بربطانيا فى فرض الأحكام المرفية على مصر؛ 
على الرغم س نها لم تفرضها فى انجلترا أو فى مستممراتها! وبقيت معركة 
إعلان حالة الحرب الت كان بتوضها السفير البریطانی السير مايلزلاميسرت: 
على الرغم ما صرح به وكيل الخارجية البريطانية للسغير المسرى حسن 
نشات اشا من اقتناعه ہمزابا -حياد مصر فى شراء العشاد السسکری من 
الولايات اة براسطتها. 

وى حذه اللسركة لاحل احعلاف الراقف» فمى العركة الأولى ‏ 
معركة الأسحكام العرفية ‏ كان اروق يساند استمرارها لمصلحة هيمنته على 
السكم. ولكن فى معركة أعلان حالة الحري كان غفاروق يقارم هذا الاعلان 
بسب ميوله الحورية التي سبق أن لخدا عها فى مقالانا السابقة! فقد ساد 
وجهة نظر رتس ديرانه بالبابة عبد الرهاب طللعث فى وقرف مصر خلى الحياد 
فی مصر. 

وسرعان ما أخحذت الاتدسارات الألمانية غى بداية الحرب تمرز اقتناعه 
بصراب هله السياسة» حصرصا عدما وصلت الأحبار فى الاذاعة الفرنسية 
بدحول القرات الألائية مديدة (وارسو). 

ركان من الضرورى فى ذلك الحين إدحال مألة إعلان حالة الحرب 
على ألانيا إلى البرلان المصرى اأريادة الصعوبة؛ بعد أن کان رأى على ماهر باشا 
الذى عبر عله للسفير البريطائى أن روصول خطاب من الحكومة البريطانية 
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بطالب صر باعلان حالة الحرب» للمحافظة على أمن رسلامة القرات 
البريطانية ؛ يغئى عن دعوة البران للانعقاد. 

ولهذا الغرض طلب القصر إلى عبد الحميد بدرى باشاء رئيس لجنة 
قضايا احكومةء إعداد ما.كرة تؤيد ضرورة عرض الأمر على البران» على 
أسأس التفرقة بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية. وقد وضعت هذه المذكرة 
بحضور املك فاروق شخصیا۔. کما ذکر على ماهر باشا للسفیر البریطائی - 
الأمر الذى أطار صراب السفير البريطانی! فعددما أبلغه على ماهر باشا بأن 
فاروق أرسل إليه برسالة عاجلة فى هذا الشأنء علق السفير على ذلك بقرله: إنه 
امل ١لا‏ ينرق جلالته إلى عمل قد لا خمد عقبا!. 

وقد سار ع لامبسون بالکتابة إلى حکومته یوم ۸ سبتمبر ۱۹۳۹م بعد ما 
سمع من على ماهر باشا بتراجعه عن قرار اعلا -حالة الحرب على ألانياء 
يقرل: «أما فيما ختص بدولة رئيس الوزراء» فقد قلت له : إتى فى حيرة 
تامة» كيف أقسر للحكرمة البريطالية فشله فى الوفاء بما عاهدئى عليه كتابة 
وشغاهة؟ فتعليماتكم الأحيرة نسخت بوضبوح كل ما سبقتهاء وقد يكون 
سفير مصر أساء فهم الحديث مع مستر بتلر (ركيل الخارجية البريطانية . 
وعلى أى حال فقد تمت هذه القابلة بيدهما منذ بومين وأصبحت غير ذات 
موضو ع۲ 

ثم قال السفیر: «هل کان على ماهر يريد "عقا أن أبلغكم أنه قد خحذانا 
مرة أعرى» بعد أن كان قد قدم لنا صيشة. الخطاب الذى طلب أن ترجهه إليه ؟ 
فلیضع نفسه فی مکاٹ سعادنكم ویتصور الأثر الذی لابد أن يحده تقررى هذا 


لدیکم. 


مسر والحرب الحاخية الخانية  ١ ٠١١‏ 


«لقد أجاب رئيس الرزراء على هذا السؤال يانه يقدر كل هذاء لكنه 
إزاء رسائة الملك فاروق» وإزاء سوقف زملائه الوزراءء لا يسحه إلا أن يشريث 
حتی ينجلى الخلاف بين تعليماتى وتقرير سفير مصر فى لندن. 

«ولم أحاول أن أحفى شعورى»ء وحذرته مرة أحرى من أثر ذلك على 
الحكومة البريطائية. لقد أصبح الوقف لا يحتملء وقد يكون لأ حيار الإذاعة 
الفرنسية هذا المساء عن دخول القرإات الألانية مدينة (وارسو) بعض الأثر فيهء 
ور نى لا أملاث دلبلا عليه. 

دوإذا ما تلقيت ايضاحا يدد سوء الفهم الذى وقع فيه سغير مصر فى 
لمدن) فانى سأعاود الكرة فى شأن مطالبت . 

على أن الحكومة البريطانية لم قتصر على ضرورة إعلان مصر حالة 
الحرب كما كان يلح بذلك السیرمایلر لامیسونء» الذى کان يقف فى هذه 
المسالة موقفا لايلين» ويرى غيها مسألة فضرورية وحيوية» » على حلاف 
حکومته التی کانت تری فیھا مسالة «مرغوبا فیها جدا ومهمة؛» وهو مأ ین 
إلفارق فى وجهتى التظر! 

وعلى كل حال فان هذه المعركة توضح هذه المفارقةء فقد كان رئيس 
لجنة قضايا الحكومة عيد الحميد بدوى باشا هو الذى أقى بعدم عرض مرسوم 
الأحكام العرفية على البرئان لأخحذ موافقته على أساس أن المرسوم صدر تنفيذا 
لقانون العاهدة؛ ثم عاد ری بضرورة عرض إعلان حالة الحرب على البرنات 
على الرغم من مطالبة السفير بذلك تنفيتا لقانون المعاهدة! والسبب - كما 
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ذكرنا . هو أن اإعلان الأحكام العرفية كان يذ دم الحكم المطلق لفاروق؛ 
ولكن اعلا حالة الحرب على ألانيا لم يكن يخدم ميوله الحورية. 

والهم هو ان الفتوى يضرورة عرض مسالة اعلان الحرب على اليران 
كانت حاسمة فى تعزيز موقف فاروق المعارض للحرب» وهو ما أوضحه السفير 
الصری حسن نخأت باشا للورد هالیفاکس» فقد ذکر له أنه لا بمكن ضمان 
المرافقة على اعلان الحرب فى البرلان بالاجماعء وأن الاعتراض عليه حتى 
لو كان بنسية 1٠١‏ من الأعضاء سيكون أمرا مؤسفاء كما أنه لا يمكن 
ضمان الرافقة عليه بالأغابيةء لأنه ليس لعلى ماهر باشا نفوذ على المستةلين: 
لأنهم فى الحقيقة وفديون لا يكشقون عن وفديتهم! 

على أن السفير البريطانى كان ينظر إلى المسأة من زاوية أحرى» هى 
زاوية التأثير الأدبى الكبير لاعلان مصر حالة الحرب فى العالم العربى» اذ كان 
مفروضا إن تضرب مصر بذلك الثل للعالم العربى»ء رتقرده فى هذا ألطريقء 
ولكن امتناعها عن اعلان حالة الحرب على ألانيا كان له تأثير سيىء على 
العراق: اذى ردد هو الأخحرء ولم يعن اة اأحر بي ؛ بل إِنه لم يعلن الأحكام 
العرفية! ركان السفیر يخشى أن يؤدى احراز ألانيا بعض الاتشصارات فى 
۰ المستقيز إلى تردد مصر فى الوافقة على أية اجراءات لا تتفق مع مصالحهاء 

ولكن اعلان حالة الحرب على الانيا يقطع الطريق على ذلك . 
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عزيز المصرى باشا بيرز موقح الجلمين 
للقىادة البريطانسة ويرفض إخلام سسوة* 


لم ينه التزاع بين السفير البريطانى السير مايلز لاميسوك وحكومة القصر 
برياسة على ماهر باشا حول إعلان مصر حالة الحرب على ألانيا. قد أفاح 
السفير البريطانى فقط فى اقتا ع على ماهر باشا باعلان حالة الأحكام العرفية 
فی مصر لان ET‏ الأحكام کاتت تدم الحكم الأوتوقراطى للقصر؛ ولکنه 
عجز عن حمل على ماهر على إعلان حالة الحرب على ألانياء لأن فاروق 
با کس امول أخورية کا وء غلم إأعلان حالة البجرب؛ و کاثنت اجر 
اجشهاداته احضاع اعلان حالة الحرب على ألانيا وافقة البرلان المصرى؛ 
وذهب فى ذلك إلى حد أنه حضر شخصيا اعداد عبدالحميد سليمان باشا 
ريس لجنة قضايا الحكومة للم ذكرة التى تؤيد ضرورة عرض الأمر على 
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البرلانء للحصول على موافقتهء على أساس التفرقة بين الحرب الهجومية 
والحرب الدفاعيةء؛ وهو ما أثار ثاثرة السفير اليريطانى الذي حذر على ماهر 
فائلا: إنه يأل دالا ينرلی جلالته إلى عمل قد لا خمد عقباه۔ 

ولم بياس السفير البريطانى» لقد كان يعرف أن اعلان مصر -حالة الحرب 
على آلانیا سرف یکون له صداه وتأثيره فى العالم العريى» قيحذو حذو مصر؛ 
ولكن امتناع مصر عن اعلان حالة الحرب على ألانيا سرف يجعل إاليلاد 
العرببة خجم عن اعلا حالة الحرب»؛ وهو ما بدت بشائره فى إمتتاع العراق 
عن إعلان حالة الحرب» بل الضى فى ذلك إلى حد الامتناع عن إعلان حالة 
الأحكام العرفية. 

ولذلك لم يغفر السير مايلز لاميسون لعلى ماهر يأشا أمتتاعه عن إعلان 
حالة الحرب على ألانيا. فقد كان يرى أنه أقلت فرصة كانت محاحة عد 
نشوب الحرب لاعلان الحرب» أبان الشعور الشعبى الذى كان سائدا فى الأيام 
الاولٰی من شهر سبتمی خصوصا آنه كان فى يده سلا الأحكام العرفية التى 
يستطيع بها أن يخمد تفاس العارضة! ولكنه أنلت هذه القفرصة. وهذا ا 
کتب به إلى وزير الخارجية البريطانية اللورد هالیفاکس یوم ۸ نوفمبر ۱۹۳۹٠م.‏ 

ققد كتب إليه يقول: إن شعور غالبية الشعب المصرى فى ذلك الحين 
كان متجها إلى جانب الدول الديموقرأطية وضد التازية» ولو سار على ماهر 
باشاً وراء هذا التيار الشعيى وألقى بشقله باحلاص إلى جانب الحلشاء وأعلن 
حالة الحرب على ألانياء لكان هذا كفيلا بالقضاء على تلك الؤامرات التى 
جرت بعد ذلك من جانب الدوائر العليا لحساب ألانياء وأدت إلى تدهور 
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لوقف وأثرت علی تسیر ونیس الوزراء تقسه. ذلْلف لن دة البرلان EY‏ 
عاجلة إيان الشعور الشعبى الوالى فى الأيام الأرلى من شهر سبتمير؛ لاعلان 
الحرب والاحكام العرفية» كان من الممكن أن يؤدى بسهولة إلى حصول رئيس 
الوزراء على أغلبية أكيدة فى المجلسين» نظا لأن الوقت لم يكن قد انفسح بعد 
لكي تشصح الؤأمرأت الحربية عن معأرضعها رئيس الوزراء شخصيا؛ ونظرا 
للقرة الى سيكون على ماهر ياشا قد أحرزها نعيجة تأيبد البرلان وثقة حكومة 
صاحب الجلالة: ولأنه كان يستطيع عن طريق استخدام السلطات الحرلة له 
بموجب الأحكام العرفية بذكاءء أن يمضى فى سياسته شبه إل دكتائورية بحيث 
يصيح قادرا على كتمان أنفاس العارضة واستخدام البران والجهاز الادارى 
لاله ! 

ومعنی هذا الكلام أن الرض الأساسى الذى تغياء السفير البريطانى من 
مطالبة على ماهر باشا باعلان الأحكام العرقية فى اليوم السابق على تشوب 
الجر پء ت ذريعة العاهدة: هو أعطاژه السلطات التئ تخولها الأحكام العرفية 
لكعم آنفاس العارضة واستخدام البرلان والجهاز الإمارى أصالح حكمه 
الد کتاترری وأصالح بریطانیا! 

لکن على ماهر باشا۔ كما يقول السغير البريطانى .. «سلك الطريق 
اأضاد» وأراد أن يستغل عمله هذا لاظهار تفسه أمام الشعب فى مظهر حاميه 
من انحارلات الى تقوم بها بريطانيا لجر مصر إلى حرب عالية كريهةء فظفر 
بتأييد ومحبة رخيصة)! 

تم عن لاميسون وزير حار جيته أن #بعض الأمراء والأمیرات؛ فضاا" عر 
بعض الا رستقراطيين من الأثراك المتمصرين» وإسماعيل صدقى باشا وأنصاره» 
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وجمبع الذين يعادرن بريطانيا وبوالون الانيا . وهؤلاء جميعا متحدون فى الميول 
مع القصر- انتهزو! فرصة الموقف إالذى اتخذه على ماهر بأاشاء وانغمسرا فى 
الدعاية لصمالح ألانياء أو فى شعرر أنهزامى ليس فى صالحناه! 

کان رفض على ماهر باشا إعلان حالة الحرب على ألانياء بكل ما ترلب 
على ذلك من الراع الذى دشنا عده» سببا دعا السفير البريطانى رألخارجية 
البريطانية إلى إعادة تقريم بعض الاجراعات الى اتخذها على ماهر باشا فى 
أعقاب تأليف وزارته» والتى تقبلعها السفارة بدون تشكك كبير فى إطار 
العحالف المژقت الذى جرى بينها ربينه قبيل نشوب الحرب رأدى إلى عدم 
الاعتراض على تشكيله الوزارة. وعلى رأس هذه الاجراءات» احالة أمين عشمان 
ياشا إلى العاش» وتعيين عزيز المصری باشا فى منصب رئيس هيئة أ ركان حرب 

والنسبة لأمین عشمان باشاء الى كان سدقا لبريطائيا وصدیقا فی 
نفس الوقت للوفدء فان على ماهر باشا كان قد سارع بعد أيام قليلة من توليه 
الحکم؛ إلى احالة عدد کبیر من وکلاء الوزارات إلى العاش لکی پستبدل بهم 
وكلاء وزارات من أنماره. وهو تقليد جرت عليه الحياة الحربية قبل لورة يولبو 
اذ كانت كل وزارة حريسة على التخلص من كبار اموظفين الموالين لسابقدها 
رتعيين آحرين من الموالين لهاء ضماا لسرية العمل وسلاسته وعدم تسريب 
أسراره لخصومها السياسيين. 

وقد کان على رأس هرلاء الذين أحيلوا إلى الماش أمين عشمان باشاء 
الأمر الذى أثار الهوأجس فى قلب السلطات البربطانية» الى نرت إليه من 
ناحية تأئيره على النفرذ البريطانى. على أن على ماهر باشا أقدع السلطات 
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اليريطانية فى ذلك الحين بأن طرد أمين عدمان باشا ليس موجها ضدهاء وإنما 
هو موجه ضد الوفد» وأن الرض مته حرمان الوفد من عين له داحل الرزارة. 

وقد ساعد على اقتنأع السلطات البريطانية بهذا السبب لورة الصحف 
الوفدية لهذا الطردء رما نشرته من مقالات مطرلة تنديدا به» حتى كشہت 
جريدة «الصرى» الوفدية تقرل: إن على ماهر بأشا يفتتح أعماله باحالة هذا 
المرظف المتاز الكفء إلى العاش؛ فيشرب بذلك الرقم القاس فى شهر: 
الانتقام» وبأنى بما لم يستطعه أحره وزير الالية السابق (تقصد الدكترر أحمد 
ماهر الذى كان رزيرا للمالية فى الحكومة السابةة إلى كان برأسها محمد 
میحمود ياشاا , 

أما بالنسبة لعزبر اللصرى باشا فإن على ماهر باشا كان قد سارع فى 
البرم التالی لتشکیاه الرزارۂ إلى تعیین عزيز الصری اا فى منهب رئيس ميئة 
آرکات حرب الجیش المری بوم ۱۹ اغسطس ۱۹۳۹ء بدلا من النراء 
محمود شكرى» الأمر الذى أثار ذعر السلطات البريطائية» ولم جد له مبررا غير 
میوله الألائية! فقد کان عرز المصرى اشا فى ذلك الحين فى الستينات من 
عمره» وكا قد فقد مته بالجيش المصرى لمدة مدين» كما أن سجل حدمته 
کما یذ کر الجدرال ولس ۔ کان حاقلا بالؤامرات والمشاغبات مع رڑساتهء 
وکان يععرف بأنه يعرف كل شيء عن أساليب الألان التكتيكية على يد 
البعشادت الألمانية فی تر کیا؛ وعن طریق زباراته لألانہا!؛ 

وبطبيعة الحال لم يكن غرض على ماعر باشا من تعيين عزبز المصرى 
پاشا رئیسا لا رکان حرب الجیش الصری» فی ظروف الوفاق الذى كان قائما 
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بينه وبين السلطات البريطانية وقعذاك؛ هر ميوله الألانيةء» وإذما كان لأنه كان 
أكفاً ضابط مصرى فى تللث الظروف العالية الخطيرة» وكات تعيينه فى هذا 
المنصب مطلبا قومياء إذ كانت الصحف المصرية لا تفا تعساءل عن سيب 
حرمان البلاد من كفاعاته الممتازة فی وقت تبنی فيه جيشها! وكان على ماهر 
باشا یبغی من وراء تعیینه فی هذا النصب کسب ود الرأى العام الذى صدم 
لتوليه راسة الوزارة بدلا من أجراء انتخابات عامة حرة تأتى بحزب الأغلبية وهو 
ائرفدء کما کان بأل فی أن يژدى تعيينه إلى النهرض بالجيش الصرى ليدافع 
عن البلاد فى حالة نشوب الحراب» وحدمة قضية الحلغاء بالتالى. 

ومن الشابت أن مزيز المصرى قد تعاون بالفعل مع السلطات العسكرية 
البریطانية إلى أقصی حد فی ذلك الحین کما کان ببغی على ماهر باشاء فقد 
اشترك مع هذه السلطات قى وضع خحطط الدفاع عن مصرء وكان صاحب 
الفضل فى ابراز موقع العلمين للقيادة البريطانيةء رفقا ها كشفه على ماهر باشا 
من أسرار هذه الحرب فى بيانه الذى أذاعه أمام مجلس الشيوخ بعد اندهاء 
الحرب فی عام ٩٤۱۹ءم.‏ 

ققد ذكر إن القيادة البريطائية كانت قد قررت اتخاذ مرسى مطروح أساسا 
للدفا ع البريطانىء وكانت»؛ يسبب قلة الجودء قد قررت إحلاء سيوة» ولكن 
نظرا لأن سيوة كانت هى التى مخمى الجناح الأیسر لمرسی مطروح» فقد رای 
على ماهر باشا أن تركها يعد «عورة؛ فى الدفاع عن مرسى مطرو» 
وپالغالی عن مصر. وقد أبدى استعداده لأن يجمل الجيش الصرى عبء 
الدفاع عدها. 
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ولهذا اجتمع هو راللواء صالح حرب باشاء وزير الدفاع»ء والفريق عزيز 
الأصسرى» والجنرال ولسنء» والجنرال أوكونورء والجترأل هيسرت» على ظهر 
الطرادة فوزية» وذلك فى أثاء زيارة الك فاروق لرسى مطروح لتفتيش الجيش 
الأصری فی آکتوبر ۱۹۳۹ م» وذلك أبحث المرضوع. 

وقد ظهر من استطلا ع الخرائط أن الدفاع عن مرسى مطروح لا يمكن 
معه إخلاء سيوة؛ ولهذا اقترح عریز المصری باشا آنه إذا لم تكن مرسى مطروح 
وسيوةء فليكن موقع العلمين بين البحر الخوسط ومتخفض القطارة» ولكن 
الجنرال ولسن لم يأحذ بفكرة العلمين فى ذلك الحين» ولكته زار وبصحبته 
صالح حرب بأشاً سيوة»؛ واتفقا على المنشآت إللازمة رابطة قوة مصرية بهذء 
النقطة إلأمامية. 
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صدام عزيز المصرى مح البحثة 
البريطانية. وزيارة على ماهر للسودان* 


رأينا فى مقالنا السابق كيف فشل السفير البريطانى السير مايل لاميسون 
(لورد كيلرن فيما بعد) فى حمل على ماهر باشا على إعلان حالة الحرب 
على آلانيا بعد تدحل فاروق الوالى للمحور فى الموقف بتاء على قنبيه 
عبدالوهاب طلعت باشا القائم بأعمال رئيس الديوان» وكيف أدى هذا ارقف 
من انب على ماهر باشا إلى إنهاء الشحالف الؤقت بيئه وبين السضارة 
البريطانيةء وهو التحالف الذى قاد السفارة إلى عدم الاعجراض على تعيينه رئيسا 
للوزراء بعد إبعاد محمد محمود باشا من الحكم» وأدى بالتالى إلى إعادة تقويم 
السفير البريطانى لعدد من الإجراعات التى انخذها على مأهر قور تولية اليحكم» 
وعلى رأسها إحالة مين عثمان باشاء صديق بريطانيا وصديق الوفد فى الوقت 
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نفسه» إلى المعاش» وتعيين عزيز المصرى باشاء ذى الميول الألائية؛ ريسا 

فعلى الرغم من أن عزير الأصرى باشا قد تعاون مع السلطات البريطانية 
العسكريين البريطانيين» وكان صاحب القفضل فى إبراز أهمية موقع العلمين 
للقيادة البريطانية» والدفا ع عن سيوةء فإته لم ليث أن أصيح موضع سخط 
السلطات البريطانية الت ساءها اعتراض عربز ألصرى باشاآ على يعض طلبات 
اليعثة العسكرية البريطانية. فلم تكن السلطات البريطاية تحمل فى ذلك الحين 
ى مظهر من مظاهر الاستقلال الصرى. 

وكانت هذه السلطات قد إتفقت مع الحكومة الصرية على أنه فى حالة 
القوات البريطانية وإالقوات المصرية فى يد البعثة العسكرية البريطانية الت ست 
معاهدة ١1۹۳م‏ على وجودها فى مصر لكى تنتقع الحكومة المصرية بمشورتها 
ألمدة ألتى تراها ضرورية. 

وقد لعيت هذه البعثة دورا! فى إعادة تسليح الجيش الصرى بعد ظهرر 
حطر الحرب إلعاذة الثانية فى أعقاب آرمة سیتمیر ۱۹۳۸ م؛ سی قررت وزارۃ 
محمد محمود باشا فی مایو ۱۹۳۹ء إعادة تنظيمها وزيادة أعضائها ليصلرا إلى 
۹ عضوا بدلا من ۹۳ . وقد رتب على ذلك أن قطع الجيش المصرى شرطا 
فی تسليحه حتى كتبت النيويورك تأيمز؟ تقول: إن مصر قد أصبح لديها 
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ثلالوت آلف جددى» وفرقة من الدبابات مجهزة أحسن جهيزء؛ ووحدات 
ميكانيكية وقوة جوبة. 

وهکسذا عندما تلم على ماهر باشا الحکم فی سبتمبر ۱۹۳۹م 
كات الجيش المصرى يعد للاشعراك فى الحرب إلى جائب بريطائيا. رمع أن 
مصر لم تعلسن حالة الحرب فإن التمارن بين الجيشين المصرى والبريطانى 
فی عهدہ قد بلغ مدی لا یتحقق إلا بین جیشین یغاتلان جیا إلى جنب 
عار ! 

وق الواقع أن الجیش الصری اشترك مع الجیش البریطانی فی کل شی 
تقرياء عدا الهجوم! فقد أشترك فى الناررات الحربية على جميع الأسلحة» 
واشترك فى التدريب»ء كما اشترك فى أعمال الدفاع؛ وبعد مضى شهرين تقريا 
من ابشداء الحرب» أعلن رئيس البعشة العمسكرية البريطانية: وهو الجنرال 
مکریدی» أن الدفاع السأحلى كله قد اصيح فی آیدی الوحدات الصرية؛ بعد 
أن كانت تقوم به القوات البريطانية البحعة» كما أعلن أن الوحداأت المصرية 
تقوم بمهمتها خير قيام جنبا إلى جنب مع الوحدات اليريطانبة فى الصحراء 
الغربية. کا کت الجدرال أوکنلك ır Auchinleck‏ الذى تولی قيادة اشرات 
البريطانية فى الشرق الأوسط» إلى وزارة الحربية البريطائية» يبلغها أنه إلى جانب 
حرأسة المرافى الداحليةء فقد أرسلل الجيش الصرى حامية مصرة إلى واحة 
سيوة فى وقت كان فيه الجيش البريطانى عاجرا عن رفير قوات كافية في 
المسحراء الغربيةء كما تولى الجيش المصرى أعمال الراقبة رالأنرار الكاشفة 
والبطأريأت ألشادة للطائرات فی القأخرة والإاسكندرية ومنطلقة اة السويس أ 
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وفی ٩‏ دیسمبر ۱۹۴۹م نوه الفريق غزيز المصرى باشا بمجهرد البعدة 
المسكرية البريطانية فى تنظيم الجيش المصرى وتسليحه وندريبه» لدرجة أنه فى 
أول ديسمبر 1۹۴۹ م أصدرت القيادة البريطانية أمرا لجدردها بأن يؤدرا التحبة 
العسكرية للضباط الصربين! كما أصدرت القيادة المصرية أمرا ماثلا! 

على أن السلطات البريطانية - مع ذلك - لم تدحمل اعتراضات عزير 
الصرى باشا على بعض طابات البعفة العسكرية البريطائية. كما أتهمه الجنرال 
رلسن بأنه كان فى أثناء زيارته بض مراقع الجيش المصرى شحدث أمام 
الضباط مشيلا بعظمة الجيش الألانى» ومصغرا من شأن الجيوش البربطانية 
والفرنسية كما كتب السير مايار لامبسرن إلى الخارجية البريطانبة فى ۸^ 
نوفمبر ۱۹۳۹ م عن عریز المصری باشا يشكو من أنه كان عجبا بقوة العسكرية 
الألانية ونظامها وتفرقهاء وكان يعبر عن هذه الأذكار فى أحاديله مع ضياط 
الجيش الصرى» ويصغر مز شأن الجيوش البريطانية! 

وعلى ذلك؛ رلا كانت نية السغير البريطانى قد انعقدت على ضرررة 

التتخلص من على ماهر باشاء فقد رای أن يسبق ذلك بالفخلص من عزير 
السرى باشاء فطلب إلى على ماهر باشا إلحراجه سن الجيش باععباره شخصية 
غير مرغوب فيها. ولم يملك على ماهر باش سوى الإذعانء فاستجاب رمنحه 
إجازة مرضية مدتها ثلاة أشهر رنصف فی ٥‏ فبراير ١٤۹١م‏ شم جددت بعد 
ذلك لمدة أحرى. 

وقد نسبت السلطات البريطانية إلى غربر المصرى» بعد طرده من الجيش؛ 

تهمة الاتصال بالطلياث رتسريب مذ كرة خحاصة بالدفاع عن سيوة كان قد 
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وضعها الجترال ولسن وأبلغها لوزير الدفا ع صالح حرب ياشا فى خحطاب سرى 
مۇرخ + آکتوبر ۹ م۔ وقد تبین من التحقيقات الى أجرتها ا اطات 
المصرية رأحذت فيه أقوال على ماهر باشا وصالح حرب باشا وعزيز المصرى 
ياشاء فساد هذه الدهمة» إذ ثبت أن الوثيقة خاصة بانشآت الخاصة بالقر ات 
الصرية الصغيرة فى سيوةء ولم تكن تتضمن أية تصميمات بريطانية. ولم يكن 
معقولا أن يعرض عزيز المصرى موقعا مصريا للحطرء كما أن إحتمال تسرب 
هذه اذ كرة عن طريق الجانب المصرى لم يكن هو الاحتمال الوحيد إن ذم 
یکن هو أبعد الاحعمالات ‏ كما قرر عزیز الصری باشا۔ فقد لاحظ أنه لو 
كان التسرب قد وقم عن طريق الجانب المصرى» لتنارلت المذ كرة تأشيرته 
عليهاء وقد كان لها وزنهاء لأنها كانت تقضى بتعديل المشروع. 

واهم هو أن إبعاد عرير المصرى جاشا فى فبراير ١٤1۹م‏ كان مقدمة 
لإبعاد على ماهر باشا نقسه»ء بعد أن وصلت العلاقات ينه وبين السفير 
البريطانى لامبسون من السوء إلى درجة لا حتمل فى نفس الشهر (ضراير 
(a4‏ بسب زيارة على ماهر باشا للسرداك. 

وکان على ماهر اشا قد زار السودان فى النصف الأخیر من شهر فبراير 
۰ مءم» ومعه صالح حرب» زيارة رسمية. وكانت أول زيارة ستول سياسى 
کییر مصری للسردان بعد إبرام معاهدة 7م 

وفى البداية أرادت السلطات البريطانية أن يسافر على ماهر اشا بوصفه 
«سائحا؟ ولا يسافر بصفته الرسمية كرئيس لوزراء مصر! وهو ما لم يقبله على 
ماهر باشا بطييعة الحال؛ فقد أبلغ السفير البريطانى أنه سوف يزور السودان 
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بوصفه ریسا للوزراء» كما أنه ن ينيب عه أحداء لأنه يعتبر تفسه فى أرض 
مصرية! ولا كانت الزبارة تمت بدعوة من الحأكم العام للسودانء فلم يملك 
السفير البريطانى إلا السكوت. وبالفعل كانت الأعمال ترسل إلى على ماهر 
باشا هو وصالح حرب فى السودان بالطائرة؛ فيتولى تصريفها! 

على أن ما زاد فى حنق السفير البريطاتى ما استقبلت به المحافة المصرية 
زيارة على ماهر باشا للسودان من ترحيب ونهليل» فقد اعتبرتها تأ كيدا للوحدة 
لوطنية بين مصر والسودان. رجاءت التصريحات التى أدلى بها على ماهر باشا 
وصالح حرب فى السودانء وألبرقيات المثيرة للحماسة التى يعا بها إلى مصر: 
لترید قى نق لامبسوت. 

قول « كرك ۴× إن صالح حرب طلب إلى الوظفين الصريین فى 
بورسودان الدفاع عن مياه النيل إلى أخحر قطرة من دمائهم» ولكنه لم يحدد 
ضد من يقومون بهذا الدفا ع! ولم يكد على ماهر باشا يصل إلى مصر حتى 
قارن فی مجلس النواب بین زیارته للسودان وزیارة محمد علی عام ۱۸۳۹ء! 
ولذلك لم يكن غربيا أن تطالب إحدى الجلات المصرية» وهى مجلة «المصور؛» 
بتغيير وضع السودان «بالامتراج الكامل؛ مع مصيء وإزالة «الغموض) من جو 
الصلات السودانية الحصرية! 

ولم يكد يمضى شهر واحد حتى وقعت أرمة أحرى عندما طلبت 
السلطات البريطانية من على ماهر باشا طلبات تهدر السيادة المصرية: ژھی 
تعيين حكام عسكريين بريطانيين لناطق الصحراء الخربية وقناة السويس 
والإسكندرية. وكان هذا الطلب قد عرض من قبل على محمد محمود باشاء 
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ثم عرض على علي ماهر باشاء وانفق الأحير مع الجنرال ولسن على أن يكون 
حكام هذه الناطق مصريين. ولكن الساطات البريطائية عادت فذكرت أن هذا 
الاتفاق مع على ماهر بأشا إنما كان اتفاقا مؤقتاء لأ الحرب كانت بعيدة» 
ولکنهاً ابسحت قريبة؛ واقترحت لهف الناطى الأمسيرال #فرتاٹ ميت 
للاسكتدرية» والبريجادير «بروك؛ لقناة السويس» والجنرال #ولسن» للم راء 
الغربية. 

على إن على ماهر باشا رفض هذا الطلب لأنه ينعهك السيادة اللصريةء 
وهو ما نظرت إليه السلطات البريطاية على أنه عدم تعاون فی وقت کاتت 
الظروف إلحربية قضغخط فيه على يدها ضغطا قاسيا. 

ذلك آنه فی یوم ٠١‏ مایو ١٤۱۹م‏ كانت ألائيا النازية قد قررت وضع 
حد للر كود فى الجبهة الغربية» فقامت بهجومها الكبير على جبهة عريضة 
تشمل هولندا وبلجيكا وفرنسا. وقد سقطت هولندا بعد أربعة أيام» و جحت 
القوات الألانية فى اتراق شمال فرنسا والوصول إلى الساحل عد مصب نهر 
السومء كما احتلت بلجيكا وشطرت يذلك جبهة الحلفاء إلى قسمین: قسم 
شمالی یشمل بلجیکا وجرءا من شمالی فرنساء وقسم جنوبى يشمل بقية 
فرنسا. وی ٠٠١‏ مايو ٠۹٤١‏ م أجبرت القوات الإجايزية والفرنسية على الجلاء 
عن القطا ع الشمائی» ربدا انسحاب «دنکركہ عنمن( الشھیر فی ۲۸ مایو 
الڏی انتھی فی ۲ بوتيو بأجلاء من جا من القوآت البسريطائية ؛ وفى نغس 
الوقت سحيت بريطانيا قوأتها من الثرويج بعد بدء الهجوم الألانى» فاكتملت 
سيطرة ألانيا على أ كثر من نصف سواحل أوروبا إلخربية؛ وأحذت تواجه بريطانيا 
عير بحر الشمال وإلقنال الإا جليرى! 
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رقد دفع هذا الموقف بخطر الحرب على الحدود المصريةء فأعلن 
موسولینی فی ۱۳ مایو أن إيطاليا لا تستطيع أن تقف بعيدا عن صراع يقرر 
مصير أوروياء وجعل بذلك مسألة تعيين حكام عسكربين بريطانيين لناطق 
المصحراء الغربية أمرا ضرروريا لبريطاتياء وأكثر من ذلك أنه أعاد بقوة مسألة 
إعلان مصر حالة الحرب على ألانيا إلى الساحة السياسية. 
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مذکرة الوند امصری فی اول آبریل ۱۹٤۰‏ 
عن استغلال بریطانیا لظروف الحرب* 


رأينا فى مقالتا اماضى كيف أنه على الرغم من أن على ماهر بأشا رفض 
الإذعان أضغط السفير البريطانى السير ما يلز لاميسوت لاعلان حالة الحرب 
على ألانياء فإن الجيش المصرى فى عهده اشترك مع الجیش البریطانی فى كل 
شىء تقريياء عدا الهجوم» كما أرسل حامية مصرية للدفاع عن سيوة فى وقت 
كان فيه الجيش البريطاني عاجزا عن ترفير قوات كأفية فى الصحراء الغربية؛ 
وهو مأ دفع جريدة «أوبزيرفاتورى» الايطالية إلى القول بأن هذه السياسة قد 
مكنت اجاترا سن الانتفاع بمزايا الارن إالكانل بين الدولتين من الرجهتين 
العسكرية والاقتصادية» فلم تعلن مصر الحرب على ألانياء ولم تعلن فى الوقت 
تسه سهادهاء ولكن تنفيذ المعاهدة الإخجليرية امصرية على هذا انحو يعد عملا 
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عدائيا لألانيا من شأنه أن يؤدى إلى أعمال أخرى لا تقوم بها فى الواقع إلا 
دولة تعد نفسها فى حالة حرب مع ألانيا. 

على إن السفير البريطانى لامبسون كان ينظ إلى مسألة إعلان مصر 
الحرب على ألانيا من زاوية أحرىء هى زاوية تشجيع الدول العربية على إعلان 
الحرب بدورهاء بعد أن شجع موقف مصر الحايد العراق على أن يحذو حذوها. 
ومن هنا لم يكف السفير البريطانى عن الضغط على على ماهر باشا لإعلان 
حالة الحربء خحصوصا بعد أن توالت انتصارات ألانيا على الجيوش البريطائية 
الشرنسية فى أوروها. وعندما أحذ عزيز الصرى باشاء رئيس أركان الحرب 
الجيش الصرى»؛ فى ابداء إعجابه علانية امام الضباط الصريين بالجيش الألانى 
وتظامه» لم يتردد السفير البريطاتى فى أن يطلب من على ماهر باشا احراجه من 
الجیش فی فبرایر 1۹٤٩‏ م» وهو ما أذعن له على ماهر باشا. 

تم جاء الدور على على مأهر بأشا عندما فجر مسألة السودان بريارته 
للسودا فى فبراير ١١۹٠م»‏ الى أصر فيها على القيأم بهذه الزيارة بوصفغه 
رثيسا للوزراء يزور أرضا مصريةء وأحيا آمال المصريين فى الامتزاج الكامل بين 
مصر رالسودان. وجاء التهديد الايطالى بدخول الحرب ليحمل عه إلحاح 
الجانب البريطانى على تميين حكام عسكريين. بريطانيين لمناطق الم مراء 
الغريية والإسكندرية رقناة السويس» وهو ما رفضه على مأهر باشا لأنه يهدر 
السيادة المصرية؛ فى الوقت إلذى كانت الانيا تسيطر فيه على أ كثر من نصف 
سواحل أوروبا الخربية وتواجه بريطانيا عبر بحر الشمال والقنال الإلجليزى» وكل 
ذلك جعل بريطانيا لا تقبل من على ماهر باشا بأقل من الإحلاص العام 
والإاذعان الكاملء فإذا فشل فى ذلك حم خروجه من الوزارة. 
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فى تلك الأئناء كان الوفد يوجه لطمة قاسية لبريطانيا. فعلى الرغم ما 
قدمته وزارة على ماهر باشا من معوتات حربية لبريطانيا وصلت إلى حد اشتراك 
الجيش المصرى مع الجيش البريطانى فى كل شىء ما عدا الهجرمء فإ وجود 
رزارة قصر فى الحكم لا مخظى بتأيد الأغلبية الشعبية جمل بريطانيا تستهين 
بمصالح الشعب الصرى وتغفل مراعاتها كلية فى سباقها احمرم للتجاة من 
الهزيمة الساحقة على يد ألانياء وتعمل على الاستفادة من ظروف الحرب فى 
السيطرة الاقتصادية فى مصرء وجاهل مقتضيات التحالف. وهو ما كان الوقد 
يراقبه فى غضب وتململ ياعتباره معبرأ عن الشعب الصرى ومدافعا عن 
اجه . 

وقد تمل استغلال بريطانيا أظروف الحرب العالية الثانية قى مالة 
القمان» التى ضربت الطبقة الوسطى والعليا والفلا-حين. فقد كان بسبب فيام 
الحرب أن توقف بيع كميات القطن التى كانت تصدرها مصر إلى ألانياء 
وفیما بعد إلى الدول التی احتلعهاء الآمر الڈی آدی إلى تدس بالات القطن 
بلا بيع فى مصر وتهديد البلاد فى محصولها الرئيسى! 

وقد توقع الشعب الصرى فى ذلك الوقت أن تبادر بريطائيما بشراء 
كميات القطن الى كانت مصر تصدرها إلى بلاد الأعااء» فى مقابل التعاون 
العسكرى الكبير الذى بذلعه حكومة على ماهر باشاء والڏذی إاشتمل على کل 
شيع ما عدا الهجومء ولكن الحليفة الكبيرة آثرت فى تلك الظروف إن تكون 
هى الستفيدة من الكساد ألذى أصاب ارة القطن. فقد مهدت أولا إلى 
الحيلولة بين مصر وبيع قطها إلى اليلاد انحايدةء بحجة «عدم المساس بالضغط 
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الاقتصادى أو الحصار التجارى ضد ألانيا؛ء ولم تقبل الا تصدير مقادير القطن 
اتی صدرت فی العام السابق إلى تلك الدرل»ء حیی لا تذهب بطري شير 
مباشر إلى أيدى الأعداء. وقى الوقت نفسه ركت عمدا مقادير القطن الصرى 
فى الوانىء مدة طويلة دون أن تسمح بتمسديره إلا بإذن من الأدميرالية 
البريطانية. ولم تقتصر هذه التصرفات على القطن» بل تعدته إلى الحاصيل 
الأخحرى مثل الأرز رالعدس والذرةء الأمر الذى أدى إلى أن فقدت مصر أسراقها 
الخارجية؛ وهبطت أسمار القطن إلى ما دون العشرين رالا بكثي وكسدت 
سوقه وسوق الأصناف الأخرى يعد أن استختت عنها البلاد الحايدة. 

وقد زاد فى غضب الوفد أن هذه السياسة الاستغلالية اقتصرت على مصر 
دوك غيرها من الدول أغايدة مثل آُمریکا وإيطأليا وتر كياء الى انتهرت فرصة 
ظروف الحرب ورقرفها على الحياد لأإثراء وتصريف كل ما لديها بأحسن 
الأسعار. 

رعلى سبيل ألثال فقد اشهرت الولاياث المتحدة ظروف حيادها فى تاك 
اأرحلة الأولى من الحرب فى مضاعفة صادراتها من القطن إلى اليلاد إخايدة 
فعضاعفت صادرات القطن الأمريكى إلى السويد فى الدة من سبحم بر إلى 
نوفمیر ۱۹۳۹م أربعة أضعاف» وزادت قى النرويج إلى الصعف» وفى هولندا 
إلى أكثر من ثلائة أضعاف» رفى يوغوسلافيا إلى ما يقرب من حمسين فى 
امائةء وفى الجر إلى عشرين ضعفا. وفى الوقت نقسه ارتفعت أسعار القطن فى 
الأسواق الخارجية مثل سویسرا لی ۴١‏ ريالاء بينما كانت أسعاره فى مصر 
تنخقفض إلٔی ۲۰ رپالا! 
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وما زاد فى حنق الوقد ما رآه من سياسة إجلترا جاء الدرل امحايدة فى 
راح اقتصادية أحرى. فقد رآها تماون رومائياء ولم تكن حليفة لهاء بقرض 
قیمته ٦۰‏ ملیونا من الجنیھات» کما عاونت ت رکیا قبل إن تتعاهد معها يمثل 
هذا المبلغء وعارنت الهد بقرض قيمته ۳۷ مليونا من الجنيهاتء» وقد فعلت 
ذلك مع تلك الدرل فى الوقت الذى اتخذت فيه سياستها السالغة الذكر فى 
سال القطن فی مصرء فلا هی اشترت؛ رلا ھی ترکت الاحرین یشترون! 

ولم قلبث الاحتكارات الإ مجليزية أن أحذت تعتصر الفرصة التى ايحت 
لها بمقتضى الحرب» لتحكم فى ثروة مصر الرئيسية لا شريك لها. ققد لاحظ 
الوغد أن إجاتر! بعد أن أخذت تاطا تباطو مؤ ها في شراء كميات القطن إلى 
أرقفت تصديرها إلى يلاد الأعداء رالبلاد المحايدةء أظهرت نيانها الواضحة فى 
نتزاز مصرء فقد أعلنت استعدادها لشراء حوالى مليون ونصف مليون قنطار من 
القطن بأسعار تقل عن الأسعار المالية ينسة النصف أو بريدا فشد حددت 
۲ ريال للأشمونی؛ و۲۹ ر۴٠‏ ريال للجيرة سسعة» وا ٤ر؟؟‏ ريال 
للسکلاریدس» بحجة ان هذه الأسعار هی آسعار ۱١‏ نرفمبر ۱۹۳۹م متناسية 
ما أحدثته الحرب من ارتفا ع كبير فى الأسعار. ولم تكتض بذلك بل اشترطت 
لكى تشترى بهذه الأسعار أن توافق مصر على نظام الحصصء» وهو النظام الذى 
رفضته مصر من قبل ما یکبلها ويكبل اقنصادما القومی بأغلال من حديد. 

وقد كان من الطبيعى أن تسبب هذه السياسة البريطانية الاستغلالية أرهاقا 
شديدا لقطاعات عريضة من الشعب المصرىء» تتدرج من كبار اللاك الزراعيين 
والتجار المصدرين» إلى الفلاح المصرى الذى كانت ترتفع تكاليف اتاج 
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محصولاته وأسعار حاجاته فی الوقت الذى كانت تدخفض فيه أسعار اقطان 
ومحأصيله بقع السيطرة الإ جليرية الافتصادية. 

فإفا أضفنا إلى ذلك حضوع البلاد لوطأة الأحكام العرفية» واتعاش 
الإحساس بوطأة الاحتلال بسبب تدفق القسرات البريطانية والاسترالية 
والتيوزيلاندية والهندية المستمر على مصرء فقد كان ذلك ما دعا الوفد إلى 
العدخل بم ذكرته المههورة إلى الحكومة الإجليزية التى قدمها فى أول أبريل 
6 م والتی احدئت ‏ كما يقول الرافعی ‏ رجة کبرى قى البلادء لأنها 
كانت أول صيحة بالخروج على معاهدة ١۱۹۳م‏ من أهم الأحزاب إلتى 
وقعتها وإعترت بها رحشت الناس على قبولهاء وهو حزب الوفد. 

ففى هذه اذ كرة تعرض الوقد ها قدمته مصر من مظاهر التعارن مم 
بريطانيا منذ إبرام العاهدةء وقال إن هذا التعارن يعطى مصر الحق فى مطالبة 
بريطانيا بالقيام بنفس التصيب الذى تقوم به من احالفة؛ وأن تقدر صر ما 
حملته من أعباء الحرب عن ليفتها ما كاد يودى بمرافقها وينقض ظهرهاء 
وذلك بالاستجابة للمطالب الأتية الشى قررها الوفد وقررتها هيئته البرلائية. 

وقد حدد الوفد هذه المطالب قى ضرورة أن تصرح بريطانيا (من الآن) 
بجلاء القوات البريطانية عن مصر بعد أندهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح» وأن 
تشترله مصر اأشتراكا فعليا فى مفاوضات الصلح اللدفاع عن مصالحها 
والعمل على مخقيق أغراضها معنوية كانت أو مادية»» وأن تدخل بريطانيا فى 
مفاوضات مع مصر بعد أنتهاء مفارضات الصلح اتعترف فيها بحقوق مصر 
كاملة فى السودان» لمصلحة أبناء وأدى لتيل جميعاه. كما طالب الوقد 
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بريطانيا بالعازل عن الأحكام العرفية التى أعلتت بناء على طلبهاء واخطار 
الحكومة الصرية بهذا التتازل» وحل مشكلة القطن؛ بعذم الوقوف فى وجه 
تصديره إلى البلاد إلحايدةء أو بشرائه بالاسعار والشروط الماسية. 

وقد اعتبر الوفد مطالبته إتجلعرا بجلاء القرات اليريطانية بعد الحرب 
انتيجة منطقية وحتمية للظروف القائمةء لأن ما تنفقه مصر من ملايين 
الجتيهات على الاستعدادات الحربية الهائلة لساعدة بريطاتياء وما تنفقه على 
شراء الأسلحة الحربية للجيش المصرى والتدابير العسكرية بمشورة العسكريين 
البريطانيين أنهي يجعل من الستحيل تنفيذ نص المعاهدة ياء اللكنات التى 
تمقل إليها القرات البريطاتية» كما إن ما أنفق على الجيش المصرى لحقويته 
وزبادة عدده واستكمال أسلحته قد جعله فى حالة يستطيع معها «منذ إلآن» 
إى نهاية ألدة الحددة فى العاهدةا» أن يقوم مقام القرات البريطانية فى وقت 
السلم؛ رى قرات -حددت العاهدة عدد رجالها يما لا يزيد على عشرة آلاف. 
ثم إن ما ظهر من تعاون الجيشين المصرى رالبريطانى فى أعمالهما العسكرية 
ركذا تعاون الأمتين على تتفيذ احالفةء بجعل بقاء القوات البريطانية فى مصر 
بعد الحرب مظهرا لاتعدام الثقة بين الحليفين بعد أن وضعت الحالفة بينهما 
موضح الجر بة ؛ فنجحت. 

ثم هاجم الوفد فى مذكرته الأحكام العرفية الفروضة على مصرء رقال 
نه لا معنی لھاء لان انجاترا نفسھا لم تعلنها فى بلدها أو فى مستعمراتهاء ولا 
يوجد مبرر لتنفيدذ المعاهدة فى ظل الأحكام العرفية إلى لا ضابط لهاء ولا 
معنى لأن تمد الرقابة على الأحبار العسكرية لتشحمل على كل الشعون 
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الخصرية: حت أصيح اللصريون فى عهد الاستقلال؛ انهم آله عمياء صماء 
لا پسمع لهم صوت ی تصریف شئول بلادهہ» ا 

وتعرض الوفد لمسألة القطن فصور الأحوال الاقتصادية فى دال البلاد 
تصویرا حطیرا» وقرر انها تطورت تطورا سریعا لتعحول لی «خحراب شامل فی 
الامرال العامة والخاصةء كما تدهورت التررة الأهلية إلى ما دون الحضيض): 
الأمر الذى يحمل الوقد على أن يلفت نظر الحكومة البريطانية إلى خطورة هذا 
الصرف» وغيره من التصرقات الأحرى التى ترمى إلى اسعغلال ظروف الحرب 
لأفرض نظام كتظام الحصص على حكومة مصرية غير مثلة للشعب المصرى» أو 
لكى تقيم من بنك اجلبزى بتكا مركريا للدولةء إلى عير ذلك من المشاريع 
الخطيرة التي للحليفة فيها كل الننمء وعلى مصر كل الخرمء والتى تودى بثررة 
البلاد الأعلية واستقلالها الاقدصادى ححصوصا بعد أن فقدت الميزائية ترازنهاء 
وتقد الاحتياطى الحكومى» بل الاحتياطى الأعلى» وأصبحت البلاد تعاى من 
أزمة مالية تكاد تمترب من الكارثة التى لا تيقى ولا تذر. 
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فورة علی ماهر باشا واللورد مالیفاکس 
على مذكرة الوفد* 


رأينا فى مقالنا السابق كيف أثبت الوفد أنه الأمين على مصالح الشعب 
الأصرى فى أئناء الحرب العالية الثانيةء عندما إنتهرت بريطانيا فرصة وجود 
حكومة قصر فى الحكم برياسة على ماهر باشاء فأحذت تستهين بمصالح 
الجماهير المصرية؛ وتستغل ظروف الحرب فى السيطرة الاقصادية على مصرء 
وجاهل مقعضيات العحالف. ففى الوقت إلذى كانت فيه الدول الحايدة ترفع 
أسعار قطنها فى ظروف إلحرب وتضاعف صادراتهاء مل الرلايات المتحدة 
وايطاليا وتركياء عمدت بريطانيا إلى الحيلولة بين مصر وبيع قطنها إلى الدول 
الحايدة بحجة عدم المساس بالضغط الاقتصادى على ألائياء وت ركت مقادير 
القطن المصرى عمدا فى الرانى مدة طويلة دون تصديره إلا بإذن من الأدميرالية 
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البريطانية» -حتى فقدت مصر أسواقها الخارجية وهيطت أسعار القطن الصرى 
وكسدت سوقه وتدهورت الأحوال الاقتصادية فى مصر تدهور! حطير! إلى ما 
سماه الوفد؛ «عحرابا شاملا فى الأمرال العامة رالخاصة» ! 

وقد راجه الوفد ذلك بمذكرته الشهيرة فی آبریل ٠۹٤١‏ ء» التى فضح 
فيها السياسة الاستغلالبة البريطانية» وبين تتائجها الفادحة على مصرء وتناقضها 
مح ما قدمته وزارة على ماهر باشا لبريطانيا من مساعدات عسكرية وصلت إلى 
حد اشتراك الجیش المصری مع الجیش البریطاتی فی کل شىء تقربباء عدا 
الهجوم. 

وقد کان تأثير هذه اذ كرة فى مصر وريطائيا حطير!» حصوصا عندما 
تشرتها جريدة الأهرام يوم ۲ أبريل قبل أن تمنع الحكومة نشرهاء رقد سارعت 
الحكومة بفرض حظر على نشر ردود أفعال هذه للذ كرة فى الشعب الصرى. 
رقد كشفت أمر هذا الحظر الناقشة إلى دارت فى مجلس الشيوخ حورل هذه 
للذ كرةء إذ تبين أت برقيات التأيبد للمذكرة أنهالت على الصحف ن ملف 
طبقات الشعب» ولكن الحكومة معت نشرهاء كما أراد عبدالقادر حمرة أن 
يدشر مقالا فى جريدة «أليلاغ؛ يقول فيه إن ما قات مصر عمله فى ناء 
الحرب العالمية الأولى اسعد ركه الوفد فى المذكرة التى تقدم بها للسفير 
البريطانى ليسلمها إلى حكومته»؛ ولكن الحكرمة منعت نشر هذا المقالء بل 
متحت فشر رد الحكومة البريطانية على اذ كرة» كما عمدت إلى منع شر رد 
الوفد على الرد البريطانىء وذلك للحد من تأثير هذه الحركة. ولولا أن تقدم 
الشيوخ الرفديون ياسعجواب إلى الحكرمة حول هذا النمء لا عرف فى ذلك 
الحین شىء عن الرد البريطانى أو رد الوفد عليه. 
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وألهم هو أن رد على ماهر باشا على مذكرة الوفد كان عنيما للغاية؛ 
فقد وصف المذكرة بأفحش الأوصاف؛ ووصف ما فعله الوقد من دفاع عن 
مصالح الشعب ومهاجمة بريطانيا بأنه «خحروج على الدستورء خحروج على 
قوانين البلاد» حروج على النظم القائمةء هو ثورةء هو خروج على العرش() 
خرو چ على الحكرمة وعلى البرئان» ! 

وتساءل فى ثورة: كيف يسمح فريق لدفسسه أن يتقدم لدرلة 
أجتبسيسة؛ ویکعی آنه يتكلم باسم الأمة؟ بأى وجه يلاعم هرلاء الئاس عن 
تصرفهم فى تقديم هذه الأوراق قائلين إنهم هم الذين يمثلرن الشعب» وإن 
الحكوسة لا تمثله؟ أؤكد لحضسراتكم أن هذا هو أشنم صسور الازدراء 
بالا ستقلال: ! 

راتهم على ماهر باشا الوفد باه لم براع الظروف التى تمر بها بريطايا 
فى ذلك الحين» فعلى حد قوله قان «ضربة الالان فى شمال البحر الشمالى 
كانت هز فى ذلك إلحين؛ ولو أن تلك الضربة جحت: فريماً كانت الضربة 
لشانية فى البحر الأبيض المحوسط» فهل يجوز لمن يقدر العواقب أن يدحل فى 
«متاقشات بيزنطية؛ فى هذا الوقت الحفوف بالأجطار؟» . 

والغريب ما انفق عليه رأى حزبى الأحرار الدستوريين والسعديين من 
عدم متاسبة ألوقت خا طلبه الوفد من اجلترا من اريمح بانها سوف لی 
القوات البريطانية عن عمصر يعد أنتهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح» واشتراك 
مصر فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحهاء والاعتراف بحقوق مصر 
كاملة فى السودات وحل مشكلة القطن! 
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ققد کان ری قطي الأ حرار اللستوريين عبدالسلام عبدالغفار بلك نه ر 
أمثنعت مصر عن الدقدم بأية مطالب لاخ لرا فى هذه الظروف #فستتحاسب 
معا حساب الکرام! وأن عباية اللورد هاليفا كس فى هذا الوقت «تحجه إلى 
أعمال آخرى آهم رإأعظ» ! 

وقد أثار هذا امول عضوا غير وقدی»ء هو ريسب دوس بلک خغأل : وأ له 
أقبل أن يقول عبدالسلام عبدالغفار بك أن اللورد هاليقا كس ليس لديه من 
الوقت ما یسم له بأن يعیر مطالبنا اهتماما! یا سیدی لو تتبعحت ما يرد من 
الأعبارء لعلمت أن اللورد هاليفاكس يؤدى عمله» ومن -حوله أعوان تقرغ 
السرفیت فی لندن لعقد اغاق جاری؛ کما یتفاوضوت مع إالطليان بعد إن 
وجهواً لهم الإنذار الأخير لحجديد مو هم ص الفريقين اختساریین › واکان 
ديهم من الوقت أيضا ما يسمح لهم بأن يبعثو! البعوث إلى رومانيا وتركيا 
ودرل الشرق الأدنى ليفارضوهم فى مختلف الشئون. بعد هذا لا يجوز طلقا 
أن نقول إن الاعتماد على شرف الحليفة يمنعنا من السعى بالطريق المشررع 
لحقيق مطالبنا. أقرل لحضرانكم إن هذه الطالب يجب أن تكون محل عناية 
الکو ءة الآنء î,‏ تنتظر -حتی تنشهی الحرب» ویج ن تأخحدذ العهود الان 
على بال سنة ۱۹۳۲م ولا فى أى سئة من ستى القاوضات» . 

ولم يخرج رد الحكومة البريطائية فى كشير من الاقف عن موقف 
حكومة على ماهر باشا وأحراب الأقلية! فقد ورد فيه: «أبلغوا النحاس باشا فى 
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الحال إن الحركة اتی قام بها رنشرت على النس فعلاء قد أحدثت لدى 
الحكومة البريطائية شعورا أليما للغاية . وتعتبر الحكومة اليريطانية هذه القرأرات 
التى اتخذها الوفد بمثابة محارلة مقصودة للعب دور فى السياسة الداحلية (!) 
فی القت الذی تشتبك فيه بریطانا فی صراع لن یکون آئره على مصیر مصر 
راستقلالها بأقل منه على بریطانيا تفسها. 

ورفيما يختص بالمسائل التى أارها الاس باشاء فمن انحقق انها تؤدى 
إلى إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية المصرية؛ وإلى تدخحل من حاستا فى 
السياسة الداخلية الصريةء والطعن نيما شستخدمه من وسائل الضغط الاقتسادى 
فی الحرب ضد ماتيا 

ووا كات نتيجة الحرب ذات أئر قعال يالنسبة لمصرء ولا كان الاس 
ياشا يعرف بالتأكيد أنه لو انتصر العدو لم ين أقل احتمال فى مناقشة مستقيل 
مصر ضمن حدود ديموقراطية» فإن الحكومة البريطانية موقنة بأن الأسعولين عن 
مصير الشعب المصرى» ومنهم النحاس باشاء سوف بواجهون السثوليات التى 
جابههم فى هذه الساعة الخطيرة من تاريخ العالم. 

«إتنا تحارب لسلامة الم الصغيرة (1) واحترام العهد القطوع. فقل 
لحاس باشا إه ييدو لى - رأنا أحد الوقعين على المعاعدة - غير مفهوم أن 
يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيما للمعاهدة من صقة قطعية 
ورسمية! ومن هنا فإنه ليسعدنى أن أتأكد أن النحاس باشا سوف يعمل جهد 
طاقته لتخفيف أثر هذه الحركة إلى لم تقترن بالسدادا؛. 


مصر والحرب العالية الكائية .. ٤‏ 


وقد لو -حظ إن اللورد هاليفا كس لم يكتف بشدة لهجة رده» بل إنه 
باسمه متعمدا يذلاك إهائة النحاس بأشا. 

وقد ظهر من اجابة أحسين الجندى على ملاحظة أبديت فى مجلس 
الشيوخ حول هذه النقطة؛ أن إلوفد كان يتوقع اجراءات شديدة تتخذها 
الكو مة البريطانية صده قل تصل إلى حد الااعتفان. فد قال حسپن الجدی 
«إنتا كا نتوقع أكثر ما حدث» وإذا كانت الحكومة اليريطانية تتعمد إهانة 
التحاس ٻاشاء فنع مت صله الإ هادة کی سبیل الدفاع ن طالب الوطنية 
ألقَومية٠.‏ 

مع ذلك فلم يكن رد الوفد على رد اللورد هاليغأكس أقل شدة! فقد 
آکد ما ورد فی مذ کرته الاآولی من قرارات ومطالب»؛ واصراره عليهاء واستد 
فی ذلك إلی آنه «ما من قرارات) - حسب قوله ‏ #صورت ما استقّر فی قرارة 
بل حماسة» مثل هذه القرارات». بل إنه أكد أن هذه القرارات «جاءت فى 
مناسبتها وسحینها؛ ا 

ورد على الحهديد البريطانى إلذى يقو إن قرإرات الرفد «تدعر للعد ل 
قى الشعرن الداحلية المصرية؛ ردا سأخرا. فقد ذكر أن الندعل فى الشعرن 
الداخلية المصرية واقع بالفعل! وأن قرارات الوفد تستهدف رفع هذا التدحل _ 
أو على حد قرله: «إن قرارات الوفد ‏ على العكس من ذلك . قد افخذت 
للتخلص من هذا التدخل ووضع حد له» سواء فى مسألة الأحكام العرفية» أر 
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فى مسألة القطن التى طالبنا الحكومة البريطائية بوقض تدخلها فيهاء فتمتنع 
عن اقامة العراقيل دون تصديره أو دون إيجاد أسراق حرة لهء وألمان تتناسب 
وتکالیف اتتأجه» . 

بل كان رد الوفد على اللورد هاليغاكس أكثر سخرية حين استتكر 
الأعير مطالبة الوغد بتعديل المعاهدةء غقد قال: «إن الحكومة الريطائية هى حر 
من يصح له الاعتراض على فكرة المعديل فى ذاتهاء بعد أن لجأت هى إلى 
تعديل تص عام من نصوص المعاهدة فى إتفاقها الأخير مع محمد محمود 
باشاء وورد فى صلب هذا الاتفاق أنه تعديل لاحدى مراد العاهدة المصرية 
الاتجليزية! 

واستطرد الوفد قائلا : «ليس مسفهسوما _ اذن .. أن تسمح الحكرمة 
البريطائية بتعديل العاهدة عد مأيكرن التعديل فى مصلحتهاء وفى غير ما 
ضرورة ماسة» بیدما یکو ما نطالب به من تعدیل غير مسموح به» رغم ان 
الظطروف القاهرة تدعو اليهء ومصلحة البلدين ترتكر علي | 

كدلك أبدى الوفد تعجبه من وف الحكومة البريطالنية مطليه الخاص 
بعصريف الأقطان اأصرية بأنه «يتضمن مساسا بالضعط الاقتصادى والحصار 
اعجار ی ضد آلانیاء» قائلا : إننا طالببا ‏ ومازلتا تطالب _ بأن تشترى الحليفة 
منا هى بنفسهاء أو تترك غبرها من أايدين يشترون» وحسيتا أن تتخذ الحليفة 
فى هذا الشأن من الاحتياطات ما اتخذته مع غيرتاء وأن عامل أقطانتا 
وحاصيانا معاماعها للأقطلان واحاصيل الأمريكية الثى تضاعفت صادراتها 
واتسعت أسواقها وارتفعت أثمانهاء بينما انحطت صادرائنا وكسدت أسراقا 
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وانخفضت أسعارتاء بحيث أصبح السعر الذى باع به القطن رالحاصيل 
الأنحرى لا یکاد یفی بمصاریف انتاجھاء ولا سیما بعد أن زادت زيادة كبيرة 
أسعار السماد والفحم وباقى أنوا ع الوقود رالواردات» ما أنقل كاهل الفلاح 
اللصری و کأد يقصم ظهرة. 

أما الأحكام العرفية» فقد إستشهد فيها إلوقد بموقف الحكومة العراقية 
(حكومة الكيلانى)؛ التي ذكر إنها ألغت الأحكام العرفية فى أرجاء العراقء 
دون ان قری بريطانيا ميرر! لطالبحها باسحمرارها! وقال إن بريطانيا وقفت هذا 
الموقف رغم ارتياطها مح الحراق بمصالح جوهرية وحربية كارتباطناء ويمحالفة 
كمحالفتا! «فلا معني _ اذث - لاصرار الحليفغة على بقاء الأحكام العرفية فى 
مصرء وهى تعلم أن الصرى يأبى أن يساق إلى واجبه سوقاء وأن يتاضل عن 
الديمقراطية والحرية» فيخنق فى جوهما خضقااء. 


EA 


T0: way, al mostafa.cam 


(A) 


لا میسوں سی لطرد علی ماھر م الحكم 
ويصف حکو ينه اها لیت تار“ 


لعله اتضح لا ما ورد فى مذكرة الوفد الشهيرة فی اول آبریل ٩٤۹٠ء؛‏ 
ونا جاء فى رده على ره الحكومة البريطانية؛ -حجم القمن الذى كان يدف 
على ماهر باشا لبريطايا للبقاء فى الحكم. فقد ترك فى يدها التحكم فى ثروة 
البلاد الأرلى وهى القطن وفى غيره من الصادرات» على انحو الڌى ادى إلى 
و كساد أسواقتا وانحطاط صادراتنا وانخفاض اسعارنا) ‏ كما وصفت مذكرة 
الود _ فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تعاملى الدول الأحرى معاماة تسمح 
لها بالاستفادة من ظروف الحرب فى سين اقتصادها. وفى الوقت نفسه فانه 
سهل ورحب يفرض الأحكام العرفية على مصر ها تتيحه له من سهولة الحكم 
وإحكام درضته علي البلادء فى الرقت إلذى م تتردد فيه حکومة الكيلانى فی 
* الود ۱ آبریل ٩۱۹۹م‏ 
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العراق فى إلغاء الأحكام العرفية فى أرجاء العراق ووضع بريطانيا امام الأمر 
الرأقع وهو ما يوضح الفرق بين حكم يعمل لصلحة القصر»ء كحكم على 
ماهر باشاء وحكم يعمل لصلحة الوطن»؛ كحكم الكيلانى فى العراق. 

ققد رأیتاً کیف ندد علی ماهر باشا بشراسة بمذكرة الوفد التى يداثم 
فيها عن مصلحة البلادء ووصفها بأنها #خروج على العرش» و حروج على 
الدستور وعلى قوأنين البلادء! وأنها #ثورةا 1 كما راا کیف وق زعماء 
أحراب الأقلية وقعذاك تفس الوقف» لشراء بقائهم فى البران» واتفقوا على 
عدم مناسية تقديم ألوفد مدره فی وقت #تتجه فيه عناية اللورد هاليفاكس 
إلى أعسال آحری هم واعظيء ! وروا آنه لو أمستنحت سصر عن الشقدم بأية 
مطالي ی یل انرو التى تېخو ها رانا 8 فس اسي ما ساب 
الكرام» !. 

مع ذلك فان هذا ا لوقف التخاذل من جاب على ماهر بأشا لم ينقذه 
من بطش بريطانيا عندما رأت أن تعارنه ليس بالدرجة الكافية التى تومن لها 
احتياجاتها وقت الحرب! فكما رأينا قى مقالاتنا السابقةء فقد أزعجت بريطانيا 
زيارة على ماهر باشا للسودان» التى أصر على أن يعقوم بها بوصمه رئيس وزراء 
مصر؛ ورفض إن يقم بها بوصفه «سائحا؛ وزاد فی حنقها ما استقبلت به 
السردان عن طریق الامتزاج الكانل مح مصر؛ وارالة الغموض فی العلاقات 
ألمصرية السودانية. 

كذلك غضبت بريطائيا أرفض على ماهر باشا اهدار السيادة المصرية على 
الأراضى الصریة وتنفیذ طلب بریطایا بتعیین حکام عسکرییں بریطانیین ناطق 
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الصححراء الغربية وقتاة السويس والاسكندرية. وعندما ذكر على ماهر باشا 
بان هذا الاتفاق حدذت عندما كانت الحر ب بعيدة عن مغر: پلکنها أصبحت 
قريبة» وهو ما يطلب تعیین حکام عسکریین بریطانیین ! 

وهذا هو ما جعل لاسسون یری فی ۲ ا کتویر ۱۹۳۹م أن -حكوعة على 
ماھر باشا إنما ھی ۔۔ علی قول ۔ «تیت ضارء ون استمرارها فی الحكم 
سیؤدی إلى تراید ضعف نفرذتا فی مصر»! وصحیح أنه -حفظ لعلى ماهر باشا 
جميله عدما أصدر تشريعات الطوارئ بسرعة تفوق ما كان يمكن توقعه من 
أية حكومة مصرية أحرى! يقصد إعلان الأحكام العرفية الذى ذكرنا أنه كان 
يوافق هوى القصر؛ ولكئه لم يسترح ها يشيعه على ماهر باشا علانية من 
حار هاته مح السغارة اليريطانية » وما ينسيه لنفسه من معاومة مطالب بريطانيا غير 
العادلةء ومحاولاتها أقاهية ية مجماية عل تبر + لگسي ود الجماهير ألصرية. 
كذلك «محاوله» - كما يقول السقير البريطانى ‏ «دق أسفين بين السغارة 
السريطانية والسلطات العسكرية البريطانية؛ عن طريتق أظهار السفارة بمظهر 
التشدد بشكل غير معقولء وإظهار العسكريين بمظهر من يقومون بالتهدئة) ! 

وقد كان رأى لاميسون هو أنه «أذا وضعا الصالح البريطانية فى الاعتبار 
قإنه يتعين على علي ماهر أن يخر ج من الحكومة عاجلا أو آجلاء ! 

على أن المشكاة فى إخحراج على ماهر باشا من الحكم فى ذلك الحين 
تمثلت فیما د کره لامیسون لحکومته من آنه سیکون على برپطانیا فی عد 
الحالة الاصطدام بفاروق! وعلى حد قوله: «يجب أن يكرن فى بالنا أنتا لن 
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تستطيع التخلص من على ماهر باشا دون الدخحول قى معركة كبرى مع الك 
فاروق! وعليتا أن نراجه هذا الا عمال بتصميم إن عاجلا أو جلا . وشكا أنه 
#فى الوقت الحالى لا يوجد مصرى يجرؤ على أن يتحدث إلى الك فاروق 
بصراحةء فان ما انتايه من جتون العظمة» بالإضافة إلى قوذ على ماهر بأشاء 
قد جعله جموحا! ولذلك حين نعتزم إحراج على ساهر باشا من الحكم» 
فسيکوك من الضرورى أن نواجه املك فاروق بوضوح؛ راذا قاومتا بعتاد فانا 
نشول له إنه اذا لم یسلم لنا یما رید» فيكون عليه هو تفسه أن يخرج!1 ولكن 
يجب علنا فى هذه الحالة أن تأخحذ فى اعسيارنا ااه الرأى العام وموقف 
الجیش)۲؛ 

والطريف هو ما رآه السفير البريطاتى لامیسوت من أنه إذا تعين على 
بريطاتيا التدخل لإخحراج على ماهر باشا وتعيين وزارة أحرى» فان الحجة الى 
تقدمها للشعب المصرى هى أن -حكرمة على مأهر «غير جديرة بال أطات شه 
الد كتائورية التى يقتضيها قيام الأسحكام العرفية؛ ! 

فکان لامیسون إراد إن یشتق على ماهر باشا نفس الحبل الذی شتق به 
الأخير الشعب المصرى» وهو الأحكام العرفية! «فحين يعزايد الشعور المعادى 
لعلی ماهر باشا بسب الاحطار اتی تترتب علی استمرار نظام کھذا فی زمن 
الحرب ‏ أى إلنظام الذى يستند إلى الأحكام العرفية) فستأتى اللحظة التاسية 
التى مل تدخلنا يبدو للشعب مرا مطلوباء ومن هنا فخير ما نفعله أن نرلحى 
له الل حتى يقضى على تشه ! 

على أنه - مع ذلك - سوف تبقى المشكئة الأرلى» وهى أنه اذا قرر على 
ماهر بأشاء بعد حروجه» أن يعود إلى رئامة الديوان كى - ومن الصعب منعه 
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من ذلك كما يقول لامبسون فی رسالته يوم ۸ توقمیر 14۳۹م .. س فسیعود 
الحال إلی ما کان علیہ وهو رئيس للوزراء! لأن على ماهر باشا فى موقعه فى 
القمصر سوف يجعل وضع ای رئيس وزراء مستقل فى حكم الستحيل ! 
وسيواصل عزل الملك عن أى تفوذ حر غير نفوذه» الأمر الذى سوف يأحق 
الضرر بأية سحكومة صالحةء بل ريما بالعلاقات المصرية البريطائية ! 

اا المشكلة الثانية» فعتمئل فى فاروق نفسه! فعلى حد قول السقير 
البريطانى»ء فان «استهتاره» وطيعه الاستبدادى» وتأير على ماهر باشا عليه» 
سوف يجعل من المحعذر قيام حكومة مناسبة فى مصر إلى أن حل مشكلة 
اللك: إما یتحسن سلو که وإما بوجود قید راد ع على استیداده ! 

ومن هتا ققد رأى لاميسون أن الملاح الحقيقى للمكلة برمتها تعمتل 
فی الآتی» وهو أن تفرض على اللك رئیس وزراء ساسباء کما ثفرض علیہ 
رئيس ديوان مناسباء وأن بر املك على العمل بنصائحهماء ولكن هذا قد 
يجرنا فى النهاية إلى تنصيب ملك جديد على عرش مصر يحظى برضاء 
الجميعم؟ أ 

ونظرا لخطورة مثل هذا التدحل فقد رأى لاميسرن أن بريطانيا لا قستطيع 
القيام به إلا إذا قات ظروف تهدد مصالحها وتهدد م ركزها فى مصر تهديدا 
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علی کل حال؛ ففی الوقت الذی کان فیه مرکز علی ماهر باشا فی 

الحكم بهتز على هذا النحو؛ إراد أن يسند حكمه بعأييد حزي الرفد! فأحذ 
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يخطب ود الوقديين عن طريق دعوة النواب والشيوخ الوفديين إلى الناسيات 
الا جتمأعية أخخدنةة ء وعلى سهم پو سق لدی ؟ ولکن رماع الوق ادر کوا 
إن مثل هذا التعاون لن يكرت فى صالح الوفد؛ وإنما هو فى صالح على ماهر 
اشا : فقشررت الهيكة اأتنفيدذية للوفد آنه یجب على الرفدیین عدم حضور ای 
حفل اجتماعی يقيمه على ماهر باشا إو يشتركوا فى مناقشات اللجان البرأأنية 
مع على ماهر باشا حلف الكراليس. فقد أعبر الوفد مثل تلك الناقشات حلف 

مع ذلك وإصل على ماهر باشا تودده للوهد» ووصل فى ذلك إلى حد 
السماح بحرية نسبية فى التصويت فى الاتخابات الفرعية التى جرت فى 
[حدى دوائر الاسكندريةء ما أدى إلى فوز مرشح الوفدء إلذى أكتسح منافسيه 
من السعديين والا حرأر الدستوريين. 

وقد کان فشل على ماهر باشا فى حطب ود اوقد والحصول على تأييده 
ومساندته فى الحكم» وراء رد فعله البالغ فيه مذ كرة الوفد الشهيرة فى ول 
آبریل ۱۹٤۰‏ م. 

وی ذلك فمن الغریب سحقا إن ما ذكره الوفد فى مذ كرته من تعسف 
السلطة البريطانية فی ممارسة الفط الاقتسادى على مر ؛ والوصول بالوضع 
نفسه فى رسائله السرية إلى حکومته! ولم یثر رد قعل مضادا من جانب حكومة 
على ماهر باشاا 

فبعد شهرين فقط من قيام الحرب» نبه السغير البريطاتى حكومته إلى 
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التناسب يين أسعار سلع التصدير ألتى لم ترتفع قيمتهاء والواردات التى ارتفع 
ٹمنها کلير!! وحذر من تأثیر ذلك علی وضع بریطانیا فی مص قائلا إن 
العمدو سوف يستفيد من ذلك فى إقناع المصريين بأن البريطانيين هم سبب 
إلخاصةة . 

واکان رای السفير بصرأاحة هو ان #تقدحل الحكومة الي بطأئية› وتشتری 
القطن الصرى بأسعار ترتفع قليلا عن الأسعار السائدة فى الوقت الحاضرء لأن 
المسالة ليست مسألة -حق المصريين فى طلب الساعدة الاقتصادية عتاء وإنما هى 
ضسرورة سياسية: اذ يجب علينا _- من باب العدل - أن ناكد من أن الحرب 
الصرى نتيجة عدم التناسب بين أسعار الصأدرات وأسعار الراردات كما سق أن 
أشرتء ولاأن من الخطر ترك المصريين حت هذا الشعور بالظلي ! 

بل إن السغير البريطانى لاميسون عاد بعد ثلالة أشهر؛ أى فى قبراير 
٠‏ مء إلى تنبيه حكومته إلى أن الشعب المصرى أصبح لزاما عليه يسيب 
ارتباطه بپہریطاتيا العظمی ۔ أن يتحمل بعض المصاعب» بعد أن زادت تكاليف 
العيشة وبخاصة أسعار بعض السلع الأساسيةء مثل الكيروسين إلذى يلعب دور 
فى الرى رالأمور المنزلية. كما أن معالجتدا لمشكلة القطن قد أثارت نقدا قاسيا 
حتى من أعز أصدقائتا من المصريين إلذين يشكون من أننا نفرق تشريقاً ظالا 
بين مصر والولايات الشحدة فی موضو ع رقابعا علی السلع المتوع تسدیرها. 
وإذا ردنا ألا تصبح هذه مشكلة خطيرة حفاء فيجب علينا أن نصغى للك 
الشکايآت. 
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وقد اسعطرد السقیر لامبسون قائلا فى تقربره لحکومته: إن آى هبوط فى 
أسعار القطن لن يشير فقط دعاية ضد البريطانيين » وإنما سوف يسبب أيضاً 
مصاع حقيقَية يتحملها السب الأصرى» فاليزانية غير متوازنة» نظرأ لازدياد 
النفقات العسكريةء الت ترنٍ تبط فى أذهات اأصريين بالالتزامات إلتى فرضتها 
العاهدة سع بريطانيا. وقد فرضت ضرائي جديدةء لسد العجزء ولكن تلك 
الضرائب انصيت على السلع الضرورية للشعب الأصرى! ومن هنا فرنه يوجد 
بالفعل فی مصر اساس حقیقی لاستیاء وضیق شعبی یعد فی حد ذاته آکبر 
مساعد لدعاية العدو. وإذا حدث أن حاولت الحكومة المصرية إثارة شعور العداء 
ضد بريطانيا؛ وعدم التقة بهاء فمن الواضح أن ذلك سوف يعد مسرح 
الأحداث لتاعب قد تثرر عاجلا أو أجلا!؛. 


على أن حكومة على ماهر باشا لم تفكر فى إثارة ا محاعب ضد بريطانيا! 
وذلك حتى لا تغامر بفرصتها فى الحكم! والأغرب من ذلك بكثير انها لم 
تفکر فی مولالية الحكوعة اليريطائية ہما کان يطال ها به السغیر البریطانی 
لامبسون ته ما ذكرتا! وعلى العكس من ذلك؛ فعندما حرك الوفد؛ باعتياره 
مغلا لغالبية الشعب المصرىء» لطالبة الحكومة البريطانية برفع ضغطها 
إلا قتصآدی على مء وعمهأاجمة تصرقفاتها الاستغلالية » غضب على ماهر پاشاً 
أكثر من غضب السفير البريطانى! فد هاجم مذ كرة الوفد في اول آريل 
هجوما شرساء ورصفها بأنها «خروج على العرش»؛ و«خروج على الدستور 
وقرائين البلاد؛ ‏ إلى آحر ما ساقه ما سبق ذكره» ووجد التأييد فى ذلك من 
أحراب الأقلية التى كان يتكرن منها البرلان! 
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دخول إيطاليا الحرب ومطالبة اميسو بطرد 
ماتزولینی وتحديد إقامة إسماعیل صدفی وابنته“ 


بعد أث وصلنا إلى الحلقة التاسعة عشرة من هذه الدراسة التأريخية» يجب 
عليتا أن ننبه إلى أن فكرة تيب سصر ويلات الحرب قد مرت بمرحلتين: 
امرحلة الأرلى» مرحلة إعلان حالة الحرب على ألانياء ولم نكن إيطاليا قد 
دحلت بعد الحرب. والثانية بعد دحول إيطاليا الحرب يوم ٠١‏ يرنية ٠۹٤٩١‏ م. 

وقد دأرت مقالاتنا السابقة حر فكرة جنيب صصر وبلات الحرب مع 
ألانيا. وقد رأينا كيف أن مرقف -حكومة على ماهر باشا كان فى البداية مع 
إعلان حالة الحرب على آلانياء ويعيدا كل البعد عن جنيب مصر ريلات 
الح رمب ققد اجتمعت وژارته یوم نشوب الحرب فی ۲ سیتمبر ٩۱۹۴۳م»‏ 
وقررت باجماع رأى وزرأئهاء ما عدا وزيرين» إعلان حالة الحرب على ألانيا. 


ألرفد 1١‏ ريل 7م 
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ولکنها لم تليث أن عدلت عن هذا القرار بعد تدخل للك فاروق بتاء على 
ملاحظة عيدالرهاب طلعت باشاء وأبلغت السفير البريطانى لامبسون بهذا 
العدول يرم ؛ سبتمبر. على أن السفير البريطانى أحذ يمارس ضغوطه على 
على ماهر باشا يومى 1 و۷ سيتمبر حى أذعن لفكرة إعلان حالة الحرب على 
آلانياء ولكن على شرط وصول طلب بذلك من الحكومة البريطانية. على أنه 
لم يکد السفیر پحصل من حکومته على هذا الخطاب حتی کان فارون 
یحصل بن خلال سفیره فی بریطانیا حسن نشأت باشا على خحطاب مضاد 
يفيد اقتناع وكيل الخارجية البريطانية الدائم بفكرة حياد مصرء وبتاء على ذلك 
اعتذر على ماهر باشا للسفير البريطانى عن عدم إعلان -حالة الحرب على ألاتيا. 

على أنه يلاحظ أنه كان من أهم الأسباب التي استند إليها على ماهر 
باشا فى عدم إعلان حالة الحرب على ألانياء أن الحكومة المصرية عندما 
أتخدت قرإرما الأرل باعلان حالة الحرب على ألانياء كان فى اعتقادما أن 
إيطاليا سوف تدخل هذه الحرب إلى جانب ألانياء بما يعنى تعرض مصر 
لأعمال عدوائية وعمليات حربية بسبب مجاورة ايطاليا صر فى ليسياء أًما وقد 
احتفظت إيطالبا بحيادها فى الحرب» وقى اوقت نفسه لم تعلن ألانيا الحرب 
على مصرء فإنه لا يكون ثمة ميرر لاعلان مصر حالة الحرب على ألانيا. 

وفى هذا الخطاب وعد على ماهر باشا يانه «إذا تطلبت الحالة أتخاذ 
تدايبر جديدة من شأنها أن تكون محاعية لاعلان حالة إلحرب على ألانياء فإنى 
لن اتر دد فى القيام بالاجراءات التى تتطلبها القواعد الدستررية فى هذه 
الحالة: . 
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ولم يدر على ماهر باشا ان هذه العخيرات سوف خدث سريعا. ففي يوم 
نية أعلنت إيطاليا الحرب على بريطانيا وقرناء ويذلك أصبحت الحرب 
بواب مصرء ودخلت فكرة جنيب مصر ويلات الحرب مرحاتها الثانية! 
ركان دخول إيطاليا الحرب قد أصيح أمرا مؤكدا منذ حققت الانيا 
,ھا الساحق على فرنسا وپریطائیا بھجومها الکبیر فی ۱١‏ مایو ١٤۹٠م‏ 
احتات به هولندا وشمالى فرنسا واضطرت القرات الإ جليزية والفرنسية 
۲ ماو إلى القيام بعملية انسحاب دتكرك الشهيرة؛ كما سلمت بلجيكا 
لت الترويج والدانمارك فى يد الألمان» وفى ٠١‏ يونية أعشت ايطاليا 
» على فرنسا بعد أن مقت من نتيجة الحرب. وفى ٠١‏ يونية سقطت 
» وطلب الماريشال يتان الهدنة فى يوم 1١‏ يونية 1۹٤٠١‏ م. 

وقد كانت هذه هى نقطة التحول الثائية فى الحرب العالمية الثانية» التى 
ت على يد مصر للدحول فى الحرب. ذلك أن درل إيطاليا الحرب إلى 
الانيا كان يعنى» بالسية لبريطانياء فتح ثلاث جبهات جديدة فى مصر 
دان والصومال» رتهديد موأصلاتها فى البحر المعوسط. وبالتالى كان من 
مى أن يتغير موقفها من فكرة إعلان مصر الحرب على ألاتيا. فإذا كانت 
لمت قكرة عدم دخول الحرب وقبول فكرة الحياد على أساس إبتعاد مسرح 
ب عن مصر فى أوروباء فإف دخحول إيطاليا الحرب قد تقل مسرح الحرب 
حدود مر مباشرة. 

ومن الطبيعى فى وضع على هذا التحس أن تمدو فكرة جنيب مصر 
ت الحرب فكرة حيالية غير قابلة للعنفيذ. فمن ناحية بريطانيا فقد كان من 
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الطبيعى أن تعخذ مصر قاعدة لعملياتها الحربية» رهو ما يعنى أن تصبح مصر 
خطرا على إيطاليا. ومن تاحية إيطاليا فقد كان من الطبيعى أن يدفعها هذا 
العمل إلى مهاجمة القوات البريطانية قى مصر؛ وهو ما يعنى أن تصبح مصر 
بالضرورة مسرحا للحرب أرادت أم لم ترد. وعندئذ كيف يمكن چنيب مصر 
ویلات الحرب بیدما هى نقسها مسرح الحرب؟ 

على آنه فى الوقت تفه فإن الانتصارات المدوية التى حققتها ألانيا على 
الحلفاء قد جعلت مسألة سقوط بريطانيا يعد فرنسا مسألة وقت لا غير وعندثذ 
كيف يمكن لمصر دخول الحرب إلى الجاتب الخاسرء بكل ما يترتب على 
ذلك من آثار تلحق بوضعها السياسى بعد الحرب» تقضى على النصيب الذى 
حصلت عليه من الا ستقلال بصعوبة وتضحيأت بالغة من بريطانيا ؟ 

هنا أصبح راضحا فى ذلك الحين لبريطانيا أن وثوف مصر إلى جانبها 
فى هذه أحنة التاريخية» التى لم تتعرض لها مذ أيام نابوليون» يتطلب اقشاعا 
بالنظام الليبرالى» وإدراكا بما يدهدده من خطر على يد القاشية الألانية 
والإيطاليةء واستعدادا لقتال إلى جانب بريطانيا لدحر الفاشية باعتبارها تمثل 
خحطرا على مصر أكبر من الخطر الذى تمثله القيود على الاستقلال الواردة فى 


ماهد ة ٩۹۲1‏ م 


ولم يكن هذا الاقتناع بالنظام الأیبرالی متوافرا فى حكومة على ماهر 
باشا التي تستمد قرتها من ثقة القصر وليس من ثقة الشعب؛ كمالم يكن 
متوافرا فى القصر الذى رأيتا فى مقالاتنا السابقة كيف كان على صلة تأريخية 
بإيطالياء وكيف كان يسوده النفوذ الإيطالى بقضل الحاشية الإيطالية التى 
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حيط بفاأروق» و كيف كان يروج لقكرة الحياد فى الحرب على يد إسماعيل 
صدقى باشا فى البرلان» كما أجرى اتصالا مياشرا بوزير الخارجية الإيطالى 
شيانو من حلال وزير مصر الفوض قى ألانيا والسفير الإيطالى فى ألانيا يستقسر 
عما إا کانت إیطاليا سوف تساند فاروق إذا ترتب على إعلان مصر حيادها 
تدحل مباشر من جانب بریطانا! 

وقى الح أنه كان فى ظروف محنة بريطاي ا أثناء أن صاب دنكرك 
الشهيرء أن عارد فاروق الاتصال بوزير الخارجية الإيطالية الكونت شياتو من 
حلال وزير عصر المقوض ف روما مراد سيد احمد پاشاء اذى ابل شيانو يوم 
٠‏ مايو ١٤۹١مء‏ وحدث إليه عن الاه الحكومة الصرية إلى إعلان الحيادء 
وقد شجح الكونت شياتو هذا الاجاء. 

ولم خف نشاط مراد سيد أحمد باشا عن عين بريطائياء فقد سار ع 
السفير البريطانى لامبسون إلى مقابلة على ماهر باشا فى ٠‏ يونية ٤١‏ ۹١م؛‏ 
وسأله درت مواربة عما إذا كان يع معه سياسة ذات وجهين؟ وقد أنكر على 
مأهر هذاً الاتهام پەجرارة. قأشار لامبسوك ای ما کتبته جريدة دالبلا غ 
الحكوعية ما يبدو واضحا منه نها تقصد تهيئة الرأى العام المصرى لفكرة عدم 
دول الحرب! وطلب إلى على ماهر باشا أن يتذ كر ما سبق أن قاله الأ حير له 
من أنه لا صر ألا تصل الحرب إلى مصر مع وجرد الأسطول والجيش 
الأراء الخالفة ؟ 

وانتقل لاميسون إلى مسألة السياسة ذإت الوجهين لعلى ماهر باشاء فسأله 
عما إا کان يعرف ما يفعله وزيره المفوض فى إيطاليا؟ وعندما أجايه على ماهر 


عصر والحرب العالمية الخائية ٠١١‏ 


باشا يالایجاب» سأله: إذن فهل یعرف ما وصلى إليه من تقاریر موثوق بها بأن 
هذا الوزير فى روما يعمل من أجل حياد مصرء ويظهر عدم ولاه للمعاهدة؟ 

ويقول لامبسون إن على ماهر أذ عند سماع هذا القول» وأنكر إمكانية 
حدوث ذلك» على أساس أن الرزير الأفوض ليست لديه سلطة تلكلام فى 
مسألة الحيادء وعندئذ رد لاميسوت قائلا «إنه فى هذه الحالة ينصح على ماهر 
باشا بان یکیح جماح وزیرہ فی روا ! 

فی الوقت نفسه تقريا (۲ يوتية ۱۹٤١‏ م) كان لامبسون يفعل الثل مع 
الك فاروق. فقد انتهز فرصة تقديم مارشال الجر الجديد إليه ليختلى به» ويثير 
معه الاستعدادات لواجهة الهجرم الايطالى؛ ثم يمضى مبأشرة إلى هدفه منددا 
يما سمعه فى ذلك الوقت عن مسألة الحياد المصری التی کانت تتردد فى 
الدرائر المطلة ! 

رقد قخلص غاروق من هذا الموقف بالحديث عن الأمر الذى أصسدره 
بتحديد أقامة عم ألْلْكة فريدة يسيب تصرفه الطائش » واستدل بهذا الأمر على 
أنه مستعد لانخاذ أشد الخطوات فيما يختص بأعضاء الأسرة الالكة. 

على أن لاميسرت فاجاء بالسؤال عما إذا كان فى وسعه أيضا أن يواصل 
هذا العمل الطيب» ويطيقه على إسماعيل صدقى باشا وابنته» باعتبارهما من 
آبرز عملاء ألطاان ؟ 

قى فلك الحين كان الترويج لفكرة أمتناع مصر عن دخرل ألحرب قد 
أذ يتزايد» ولم يتم ذلك سرا بل ظهر على صفحات الصحف» ومن هنا كان 
حير لامبسون لعلى ماهر ياشاء ومطالبشه بمنع نشر تلك الفكرة الخطرة ' 
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رالمضللةء بل العمل على أن تظهر فى الصحف القالات التى تخدم فكرة 
إعلان الحري. 

رقد لقى رك لامبسون تأييد وزير الخارجية البريطانية اللورد هاليفا كس : 
الذی کیب إلیه یطالبه الا ید ع لدی رئيس الوزراء أى وهم بخصوص فكرة 
حياد مصر فى الحرب؛ باعتبارها فكرة مضللة؛ -حيث أننا سرف عل مصر 

عدة للعمليات الحريية. وإ حكومة صاحب الجلالة سرف تؤيدڭ فی ية 
با ات لیل مدت وأضحا للحكومة المصرية؛. 

وقد أرسلل هاليفاكس هذه البرقية يوم ٠١‏ يونية» رعو يوم إعلان إيطاليا 
الحرب. وفی الیوم التالی قال لامبسون على ماهر باشا بینما كان فى طریق 
إلى أجتماع مجلس الوزراءء ليعيد عليه الصعط بشأن دخو مصر الحرب. فقد 
سأله عما سوف يقوله أا م التواب فى تلك الليلة ؟ وعندما أراد على ماهر 
العهرب من الإجابة عن طريق القول بأنه لم برقب ذهنه بعد وأجهه لاميسرت 
بالقول بأنه فى هذه الحالة عليه أن یتعش ذا کرته یما دار بينهما من أحاديث 
فی هتا الشأنء وذکر على ماهر باشا بما سيق أن قاله الأخير له من أنه إذا وقع 
هجوم على مصر من أى نوع» فيمكنه الاعتماد على أن مصر سوف تصبح فى 
حرب مع إيطالياء وأنه إذا كانت الحرب خارج الأراضى المصرية فإك الحكومة 
المصرية يجب ان صل على موافقة البرلان. 


وقال لامبسون إن هذا الكلام قد بلغ لوزير الخارجية البريطانية واغتيره 
کافیاء دومن هنا فإندا ثقة منا فی هذه آلا كيدات» تق فى أن مصر سوف تقف 
بجاتب حليفتهاء وسوف تدخحل الحرب ميأشرة | 
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وهنا رد على ماهر باشا أن الئاس يعساءلون قائلين: إذا كانت مصر لا 
تستطيع أن قدفع إلي اليدان بأكثر من خحمسة آلاف جندىء فما الذى يدعرها 
إلى أن خلب كارثة باعلان الحرب ؟. وقد جاب لاميسون قائلا أن على ماهر 
باشا يتناسى أمرين: أولهما أن القرات البريطانية موجودة» ثأئياء أن الجيش 
الصرى اكير عددا من ذلك یکثیرء وإن کان جزء کبیر منه لیس على یز 
الجبهة. وقال إنه» على كل حال فان القيادة العامة والحكومة البريطانية تعلقان 
أهمية على مساعدته. 

ولم يلبث لاميسون أن فاجاً على ماهر باشا بأن طلب منه أت يسلم الوزير 
الايطالى المفوض فى مصر جوأز سفره فوراء وأن يتم التنفيذ فى اليوم التالى. 
كما طلب لاميسون احاطة المغرضية الايطالية والقتصليات الايطالية فى مصر 
بالکردون» وعدم السماح بى اتصال بها! 
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مصر بين الحرب المجومية 
والحرب الدناعية* 


لعله اتضح لتا من القالات السايقة كيف أن الخلان حول جنيب 
مصر ويلات الحرب كان يفرق بين نرعين من الحروب: حرب هجومية وحرب 
دفاعيةء وفی حین کان السفیر البریطابی مایاز لامہسوٹ ( کیلرن فیما بعد) یلح 
على حكومة على ماهر منذ بداية الحرب العالية لإعلان حالة الحرب - وفى 
هذه الحالة تكرن حربا هجومية لأن ألانيا لم تعن الحرب على مصرء كما إن 
إيطاليا لم تدخل الحرب بعد فإن على ماهر باشا كان يرقض فكرة الحرب 
الهجومية ويقبل فكرة الحرب الدفاعية. 

وقد كان هذا هو الإطار الذى دارت فيه فكرة جنيب مصر ريلات 
الحرب فى المرحلة الأولى؛ وهو إطار لا يستبعد أصلا فكرة دخول مصر 
الحرب ہہ كما رأینا ‏ إذا كانت حرا دفاعية. 


٭ الوقد ١‏ اپل ۱۹۹٦‏ م. 


فلما أعلتت إيطاليا الحرب على يريطانيا وفرنسا يوم ٠١‏ يونية ١٤۹٠م؛‏ 
فقدت فكرة جنيب مصر ويلات الحرب مبررها. فقد انخذت بريطانيا من مصر 
قأعدة لعملياتهاً ألحربيةء ولم يعد مف ر أمام القوات الابطالية فی لیبیا من 
مهاجحمة هذه القاعدة البريطاتية العمثلة فى مصر. فإذا أعلتت مصر الحرب 
وقكذ فإنها تكون حربا دفاعية. 

وقد دار الخلاف بين السفير البريطانى وعلى ماهر باشا فى البداية حول 
هذه النقطةء فبينما رأى السفير أن مجرد إعلان إيطاليا الحرب إلى جاني 
أثانياء يستوجب من مصر إعلان الحرب» کان على ماهر باشا بر أن دخول 
الحرب الدفاعية يأزم فيه اعتداء إيطاليا على مصر بالفعل. 

على أن الصيحات التى أعذت تنطلق فى ذلك الحين فى الصحف 
الصرية باعلان الحياد» وج ركات السفير الصرى فى روماء وهو مراد سيد 
أحمد باشاء وحديثه مع وزير الخارجية الإيطالى الكونت شيانو عن اناه 
الحكومة الصرية إلى إعلات الحيادء دعا السفير البريطاتى إلى سحارلة جنب 
إعلات مصر الحياد عن طریقی طرد على ماهر باشا من الحکي» راجیء بوزارة 


“جليدة. 
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وعو ما کتب به لی حکومته یوم ۱١‏ یونیة ٩٤۱۹م‏ فقد أیدی عدم 
ثقته قى إخلاص على ماهر باشاء وأوضح أنه ما لم تتخذ بريطانيا اسلوب الحزم 
معه ومع الك «فقد جد أنفسنا وقد غرر بتا؛ ! وطلب من اللورد هاليفاكس 
الوافقة على حروج على ماهر بأشا من الحكمء واتأليف -حكومة موسعة على 


رأسها رئيس وزراء جديد؛ تكون مستعدة للوقوف إلى جانيتا باخلاص رالوقوف 
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بحرم وبقوة ضد إيطالياه . وقد اقترح لتأليف هذه الوزارة كلا من حسن صبرى 
باشاء وحسین سری باشاء وحافظ عفیفی باشاء او غيرهم؛ وقال إنه ذا رفض 
الك ذلك وهو ما سوف یفعلل بالتا کید فسیکرن علینا أن نخبره پأنه يجب 
عليه إن يذعن أو يخرج! ولدينا فى الأمير محمد على موال مخلص يمكنا 
الاعتماد عليه يثقةء وأعتقد أن الشعب الصرى حيعذ سوف يتتفس الصعداء». 

وفى اليوم التالى قابل السفير لاميسون على ماهر باشا وأخحبره أنه علم 
توه إن الايطاليين قد دلوا موقعا مصريا على المدود عند سيدق عمر) 
جنوب السلومء وأن هجوا ايطاليا آخر متوقعا على السلوم! وقال إن ذلك - 
كما هو وأضح ‏ يحل مشكلة على ماهر باشا فيما يتعلق بالحرب الدفاعية! 

على أن على ماهر ياشا كان عرم على عدم إعلان الحرب الدقاعية أيضا! 
فقي نفس الوم - ٠١‏ يونية ١٤۹م‏ - حدد أمام التوابء قى جلسة سرية: 
الحالات التى تضضى إلى دحول مصر الحرب وهى: إذا «توغلت) الجنود 
الإيطالية فى الأراضى الصرية مبحدئة. وإذا ضربت المدن الصرية بالقابل» وإذا 
أرسلت غارات جوية على مواقع الجيش الصرى, واعتبر على ماهر باشا إرسال 
غارات جوية على الطارات البريطانية أو على الأسطول البريطانى الوجود فى 
ألياه الصرية الاقليمية» عملا غير هجومى على مصرا! 

رمەنی ذلك أن الخلاف اتششل إلى تقطة ری جدیدة؛ هی دید معئی 
الاعتداء الايطالى على الأراضى المصرية الذى يسشوجي اعلان الحرب 
الدفاعية؟ ففى الرقت إلذى كان لامبسون يرى فيه أن مجرد اخحترأق الحدود 
واحتلال بعض النقاط داحل الأراضى المصرية يعد اعحداء إيطاليا على مصر 
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يستوجب إعلائها الحرب الدفاعية» ققد حدد على ماهر معئى الاعتداء 
ب «التوغل؛ فى الأراضى الأصرية! 

وواضح أن القرض الأساسى من خديد على الاعحداء الايطالى بالتوغل: 
هو کس الوقت» حتی يضح سير الحرب» التى كانتت تبدو» فى ذلك 
الرقت» فى غير صالح الحلفاي فإذا صسمد الحلفاءء أعلن على ماهر ياشا 
الحرب طيقا للشروط الى أعكها فى البران فى الحالات السالفة الذكر وإذا 
انهارت مقارمعهم جنب على ماهر باشا هذا الإعلان. 

قلما أنهارت القاومة الغرنسية سريعاء وطليت فرنساً الهدنة يوم ١١‏ يونيةء 
کان علی على ماهر باشا اتلاق عمل حر یکس به الوقت حتى تشضح 
الأمور مع بريطائياء فقد أصدر أوامره إلى القرات الصرية المرابطة على الحدود 
الصرية الليبية بالارتداد إلى داخل الباادء معا للاشتباك مع الايطاليين إذا 
اقتحمو! حدود مصره وتوريط مصر بالتالى فى الحرب وفقا لقراره مام التواب 
يرم ٠١‏ يونية السالف الذكر. ولم بخف هذا الفرض؛ فعندما سكل عنه فى 
مجلس التواب» أجاب بان الحكومة «مصممة على الاستهانة بكل الصعات قى 
سيل جنيب مصر ريلات الحرب» وأنها اتخذت هذا الإجراء لكيلا تتعرض 
لتوريط البلاد فى حالة حرب قبل أن تتاح للحكومة والبرلان فرصة القرار فيما 
راء المصلحة العلا لليلادء . 

وقد كان إصدار أمر للقوات الصرية بالارتداد حال البلاد منعا للاشتياك 
مع القوأت الغازيةء عملا غير مسبوقء لأن القوات السلحة مهمتها الأساسية 
الوقوف على حدرد البلاد لقارمة أى غزو خارجى» فكيف تترك الحدود منعا 
لاشتاك ؟ 
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على أن الأغرب من ذلك هو ألسافة الى ارتدت إليهاً القرات المصرية 
وغقا للتعليمات التى صدرت إليهاً من الحكرمة؛ فقد كانت مسافة هائلة تبلغ 
القرار آلذى اتخذته وزارة حسن صيرى باشا» التى أعقبت وزارة على ماهر 
باشاء فد ارت القرات المصرية بعدم الاشتباك مع الطليان إلا إذا تقدموا إلى 
مرسى مطروح! إلتى أصبحت أول مركز للقوات الصرية المسلحة فى صحراء 
مر الغربية. 

وفی الوقت الڈی کان علی ساهر یکسب غیه اکبر وقت ممکن قبل ان 
يقرر دنحول الحرب الدفاعيةء بقل أول م ركز للقوات المسلحة امصرية إلى 
مرسي مطروح»؛ کان يماطل فى الا ستجابة اطابات البريطانية الى كانت 
تستهدف توريط مصر مع الطليان والالان. فعلى الرغم سن أن السفير البريطانى 
طلب إليه فى أول يونية ٠۹٤١‏ م» ومرة ثابية فى ١‏ بوثيةء اعتقال جميع الألان 
انيا فقط! كذئك ماطل فى طلب عمل حملة دعائية مضادة لإيطاليا فى 
الصحافة والإذاعة. وفى الرقت نفسه أطلق سراح بعض العتقلين الإيطاليين» 
كما امتتع عن الاسحجابة لطلب بريطانيا بقطع العاملات التجارية وللالية مع 
إيطابياء وأققال البنوك الإايطالية: والحجز على اشر كات أل يطاليةء وهو ما جل 
السفير لامبسون برى أن على ماهر بأشا «يسوى الأمور مع الطليان؛ ويحاول 
تسهيل الأمور عليهبة ! 

وعلى ذلك ففى يوم ٠١‏ يونية أرسل لامبسوك برقية إلى -حكومته يعلن 
فيها أن #النتيجة التى توصل إليها ينفسه هى ضرورة إن يذهب على ماهر اشا 
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ب ع ما یمکن؛؛ ونه اصبح مقتنعاء هو ومستشاروه؛ فی السفارةء بان احسن 
ما يمكن اتباعه هو أن يسأل النحاس باشاء باعتباره والد المعاهدةء والرجل 
الذى يقود غالبية الرأى العامء عما يعتبره أنسب رزارة حل محل وزارة على 
ماهر باشاء مح أنتهاز الفرصة للتا كيد على جسامة المسشولية التى ستلقى على 
هذه إلوزارة» وأيضا الفائدة التى يمكن الحصول عليها - بالتالى - من وزارة 
تضم إلى جانب الوقد عناصر جديدة!» (يقصد وزارة قومية) . 

ئم قال لامبسون إنه إذا فضل النحاس تأليف وزارة وفدية خالصةء فيجب 
أن تقيلى رغيتهء «لأن الدحاس» من وجهة نظرى» يؤمن -حقيقة بالخطر 
الإيطالى» ويكره الدول الد كتاتورية. وبالتالى سوف يعمل باحلاص معنا . 

كذلك أوضح لامبسون لحكومته انا يجب أن نكون حازمين مع املك 
فاررق» وهو ما یشار کنی فيه الرأى الجنرال ويفل» اذى يرى ضرورة تغيير 
الحكومة بسرعةء وهر مستعد لساندتى عند الضرورة. وفى اعتقادنا أن الك أن 
يصمد ضدناء فإ شعييته قد تدهورت تدهورا كبيراء وغالبية الشعب أصيحت 
تعأف يله الصييأئية غير الستولة . 

ولم ٹس لامبسون أن يعالج فى برقيته اححمال انتقال على ماهر باشا من 
رئاسسة الوزارة إلى رئاسة الديران الملكى» فقال إنه «من الضرورى - بطبيعة 
الحال - مع عودة على ماهر إلى القصرء حيث سيكون فى هذا النصب أكلر 
خحطورة نما هو عليه فى رئاسة الوزراءء ! 

وى حتام برقيته اقترح لامبسون المرافقة على اجراء اتصال مع انحاس 
باشا فى اليوم التالى» على الاس القترحة؛ وإذا تم ذلك» ففى هذه الحالة أن 
يکرن ثمة مجال لنكرص» . 
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وفى اليوم التالى أرسل لامبسون برقية أحرى يكرر فيها الإلحاح على 
هالیفاکس باخراج على ماهر باشاء وفیها أیلغه أن حسین سری باشاء وزير 
الاليةء قد حه أيضا بقوة على إن يتخذ هذا الإجراء على الغورء إذا أريد ارقاذ 
الموقف» وأضاق أن على ماهر باشا لا يعمل باحلاص مم الإجليزء وأنه ولا 
الخوف من تأثر البلاد سياسياء لقدم هو وبعش زملائه استقالاتهم من 
متاصبهم! ثم قال لامبسوت: إن فاروق قد عاد قى تلك الليلة من الاسكىدريةء 
وهو يشعر بن حطر التأحر فى إصدار القرار قد أصبح عظيماء رأن الاشاعات 
الواردة حول الأحبار السيغة الوأردة من فرشا (طلب الهدنة) قد جعلت الحاجة 


أشد الحاحا لانخاذ إجراء فوری؛. 
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امعركه حول خروج 
علی ماهر باشا من الحکم 1 


رأينا فى القالات السابقة كيف تطورت فكرة جنيب مصر ويلات الحرب 
مذ نشسوب الحرب العالمية الثاني فی ۳ سپتمبر ۱۹۴۳۹م» ففى حين أن 
هذه الفكرة لم تستبعد أصلا إعلان الحرب إنا كانت حربا دفاعية» فإن 
فكسرة الحسرب الدفاعية ذاتها أحذت تتراجع بعد هزائم الحاضاء ودخول 
القوات الألانية باريس فى يوم ٠١‏ يونية 1۹٤١‏ م» وطلب فرشا الهدنة يوم ٠۷‏ 
يوتية. 

فعلى الرغم من أن فكرة جنيب مصر ويلات الحرب كانت قد فقدت 
مبررها يدحول ايطالبا الحرب يوم ٠١‏ يونية؛ بما يترتب على ذلك من أن 
تصبح أرض مصر ميدانا للحرب بعد أن أصبحت قاعدة لعمليات بريطانيا 


٭ الوغد ۲۲ آريل 1۹۹7 م. 
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الحربيةء فإن هزاثم الحلفاء وتدهور القاومة فى فرنسا جعلل إعلاك مصر 
الحرب على ايطاليا وألانيا يدو فى أعين المصربين بمثابة انضمام مسبق 
لجاب الخاسر فى الحرب! بكل ما يترتب على ذلك من أثار على وضع مصر 
السياسى اذى كسبته بمعاعدة ٦۹۲١م.‏ 

هذا هو السبب فى ألقرار الذى اتخذه على ماهر اشا قى يوم ١١‏ يونية 
٠م‏ بعدم اعلان الحرب على أيطاليا إل إذا «توغلت القرات الإيطالية فى 
الأراضى المصرية مبتدئة)» لكى يكسب الوقت حتى تظهر نائج الحرب. ثم 
أمره إلى القوات الصرية بالانسحاب إلى مرسی مطروح على بعد ۲۲۰ كم من 
السلومء متعا للاشتباك مع الإيطاليين إذا اقتحموا حدود عصر. 

وقد كان معنى هذا القرار هو تقبل فكرة أن تصبح أرض مصر مسر حا 
للحرب بين بريطائيا وحلفائها من جانبء وايطاليا وألانيا من جانب آخرء دون 
أن يعثى ذلك تورط الشعب ألمصرى نفسه فى هذ الحرب؛ على أساس انها 
رب لا تخصه وليست موجهة ضده» وإنما هى حرب تخص الدرل التحارية. 

وتلك هى الفكرة إلتى عبر عنها فى ذلك الحين بأثها حرب لا ناقة لنا 
فيها ولا جمل؛ - أى آنها لا تخصتا وإنما تخص غيرئا من الأطراف الننازعة. 

وتشير الوثائق البريطانية إلى أن الحكومة البريطائية تفهمت هذا الموقفء 
على الرغم من أن السغير البريطانى لامبسون كان يرى أن اععداء القوات 
الإيطالية على الحدود المصرية كاف لإعلان مصر الحرب. ففى برقية بعث بها 
اللورد هاليما كس رزير الخارجة البريطانية إلى لامبسوت يوم ١١‏ يونية ١٤٠١م‏ 
أوضح له ن عدم دخول مصر الحرب لا يخلو من فوائدء بشرط وجود حكومة 
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مصرية يمكن إالاععماد عليها قى اتخاذ ما يطلب منها من إجراءات على وجه 
السرعة لسلامة القوات البريطانية. ومن هتا يحسن عدم الضغط على الحكومة 
المصرية لدتحول الحربء؛ وتر كهأ تقرر ما تراه بتغفسها. 
ومن هنا حين طلب لامبسوك اخراج على ماهر باشا من الحكم لم يكن 
يسبب امتتاعه عن إعلان الحرب؛ وإنما كان يسبب امتناعه عن الاستجابة 
للطلبات التى قدمها له فى هذا الصدد. وقد كان هذا هر محور العركة التى 
دارت فى ذلك الحین حول خروج على ماهر باشا من الحکم. فقد قدم ل 
السير مايلز لا مېسو الطليات الأتية: 
| - اعتقال الأطباء الايطاليين (بما يعنى حرمان للرضى المصريين من 
رعایتهم؟ . 
- تفتيش المفوضية الأيطالية. 
۴ اعتعقال ١٠٠ر؟٠‏ إيطالى (رهم الإيطالبون الذين فى سن الخدمة 
العسكرية) . 
e:‏ قطح الاتمال بالوزیر الصری فى روما 
ہے تفت الوزير الإيطالى الْفْرض» وتفتیش -حفاتبه. 
٦‏ اعتقان موخلفی القنصليات الايطالبة. 
کان هدف مسون مرن هذه الطلبات الاسمتفرأزية اإیقاع بين الحكوعة 
المصسرية والحكومة الإيطالية على نحو يؤدى إلى وقوع الحرب. ومن هنا رفض 
على ماهر باشا الاستجابة إلى هذه الطلبأات. 
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ماهر باشا ‌ الحكم؛ وهو عدم الشعاوك. وسرعان ما توالت طلبات لا ميسوك 
لاطهار على ماهر فى صورة عدم التعاونء فأحذ يضغط من أجل تعيين سكام 
عسکریین بریطائیین للمناطن الحربية زی : الإسكندرية› والصسحراء ألغرية؛ 
وقدأة السويس. فتقد اقشرح الأدميرال «فرتلک صسیت» حصأكما عسكريا 
للإاسكندريةء #والبريجادير برو جا ما ریا أمتأة السويس ؛ والجنرال 
ولسون حاكما عسكريا للصحراء العربية. وكانت حجته أن القائد العام للقوات 
البريطانية يماج إلى غطاء قانونى لأية أجراءات يتخذها. 

وقد أبدى على ماهر ياشا تعذر إجابة هذا الطلب» لأئه حسب قول 
#إجراء یر قانونی È٤‏ يمکن تشاد لا بع إعلران آلمحرب# . 

وفى اليوم التالى كان لامبسوت يطلب من على ماهر باشا عرزل الفرضية 
والقنصلية إلإيطالية (یکوردون» سنح ات الها پاناس کی الخارج؛ ا ان 
رجال الفوضية يروجوك لشعار عدم الولاء أبريطانيا.. وقد اععبر ذلك طلا 
سما باعتباره صرورة حربية. كما طلب اأعقال الوزير الایطالى ۴ الفوضية. 
وقد رد على ماعر باشا- وفعا نا ذكره فى شهادته فى قضية الاغتبالات 
السياسية ‏ بقوله: إذا اعتقلتم ی أجلترا الکونت جراندی؛ سغير إيطاليا ص 
لندن؛ فانی أعمل لمث فى مصر. وقال إنه لا يستطيع أن يحجز الذين يريدون 
السفر مع الوزير المفوض إلا إذا عرف موقف المصربين فى روما وعددهم ودا 
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كذلك طلب السفیر البريطاتی وقف جميع أنواع التعامل النجاری 
والالى مح ايطالياء ومصادرة الؤسسات الإيطالية فى مصرء وجميد الحسابات 
الإيطالية فى البترك احلية. وعلى الرغم من استعداد حسين سرى باشاً وزير 
امالية للاستجابة لهذا الطلب» فإن على ماهر باشا رفض. 

وقد کان ذلك ما دعا حسین سری باشا إلى الاتصال بالسفیر البریطای 
ويحثه) ‏ حسب قول السقير على التخلص من على ماهر باشا فى الحال؛! 
ويژكد له أن على ماهر باشا لأ يعمل مع الجانب البريطانى بولاءء وأنهء ولإ 
الخرف من تار البلاد سياسيا لا ستقال هو ویعض زماراته ی السا . 

وقد ائخذ لامبسوك من كل هذه الأسباب ذريعة أطالية حكوعته باخراج 
على ماهر باشا من الحكمء وأنه «يشعر بأن خطر التأحر فى اتخاذ هذا القرار قد 
أصبح عظيما» ! 

وواضحح أن لاميسون كان بالغ فى حطررة اوفف» مسعندا إلى 
الصراعات الحربية والشخصية؛ وإلى رعبة الوفد فى التخلص من حكومة القصر 
مثلة فى وزارة على ماهر باشاء رتأليف وزارة جديدة تكون أكثر إدراكا للخطر 
الفاشى الإيطالى ن تلك الورارة؛ وأكثر عزما على مشاأومتة؛ وهو ما ايحم 
يمشل الآن الحاجة اللحة الأولى. 

وألهم هر أته كان خت هذه الضخوط أن رافق اللررد هاليفا كس على 
علي مسون بحبو ص حراج على ماخر پاشاً: وتأليضف وزارة شیف ۔ 

على ان هذه المرافقة أثارت قضية عريصة هي شكل الحكرمة الى تخلف 
وزارة على ماهر باشا؟ 


مسر والحرب العاية الانيا اا 


ففى ذلك الحين كان شكل الحكومات التى تحألف فى مصر وفقا 
العجارب الحزبية منذ نشأة الحياة الدستورية بمقتضى دستور 1۹۲۳م لا 
یتعد ی الاشکال الاتية: 


١‏ وزأرة حريية. 

۲ وزارة ممحاياة. 

س وزارة قومية. 

وقد كان شكل الحكومات الحزبية يتراوح بين -حكومة وفدية تصل إلى 
الحكم سن خلال انعخايات حرة نزيهة» ووزارات قصر تصل إلى الحكم من 
خلال اتتحابات عامة مزورة! أما الوزارات ألخحايدة؛ وهی اترا ع مصرى بحت: 
فد أرجدت الحاجة إليها عمليات تررير الاتخابات التى ابتدعها إسماعيل 
صدقی باشا فی أتخابات عام م وکات عمصر قد شهدت رزارتین 
محايدتين حتى ذلك الحينء الأرلى هى وزارة عدلى یکن باشا فى ٤‏ أكتوبر 
۹ ء» والشانية؛ هی وزارة علی ماهر باشا فی ۳۰ ینایر ۱۹۳۲ م. ونلاحظ 
أن الاتتخايات التى كانت جريها هذه الرزارات الحايدة كانت تأتى فى جميع 
الأحوال بأغلبية وفديةء ووزارات وفدية بالتالى. 

ما الوزارات القومية» أو الائتلافيةء» فهى الى تدكون من تاألف عدد من 
الأحزاب. وقد شهدت مصر حتى ذلك إالحين ثلاث وزارات قرمية: الأرلى هى 
وزارة عدلی یکن فی ۷ پونية ۱۹۲٦‏ م» واشانية هی وزارة ثروت باشا فی ۲٠‏ 
یريل سنة 1۹۲۷ مء والفالشة هى رزارة مصطفى النحاس باشا الأولى فى ۱۷ 
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مارس ۱۹۲۸ م. والوزارات الثلاث نشت من عباءة اثتلاف عام ۱۹۲۲م» وقد 
انهت بدرس بالغ للوفد» هو ألا يدحل فى وزارة قومية بعد ذلك! وهو ما 
استمر مبداً ثابتا من مبادئ «الوفد»» فلم تتأف بعد ذلك وزارة قومية حتى 
نهاية العصر الك ! 

ومن هنا فإ تأليف وزارة تخلف وزارة على ماهر باشا لم يكن عملا 
سھلا كما يحدث فى أى بلد يعخذ من النظام الليرالى أساسا لحياته السياسية» 
سیت تفرم ألوزارة ألقآئمة پأجراء انعخابات عأمة وتقبل تشائ یاء وما کان 
عملا صعبا يحتاح إلى مشاورات طويلة. وهر ما حدث يالفعل. 


فعلى الرغم من موافقة اللورد هاليفا كس على خروج على ماهر باشا من 
الحكمء فإنه -حدد شكل الحكومة التى ستخلفه» بحيث تكون وزارة قومية تمتل 
أكبر عدد مكن من الأحراب. فقال فى رسالته إلى السير مايار لاسسون: 
«ولعلومائك الخاصةء فإن هدفا هو أن تكون هذه ألرزارة الجديدة بحيث تمثل 
اکير عدد ممکن س العناصر السياسية۔ وإنی ری من الحكمة ۔ إذا كان ذلك 
مکتا ۔ ان خد رئیس وزراء غیر وفدی» یحظی بتأیید النحاس باشاء بدلا مر أن 
تعقدم إلى النحاس مباشرة. وانى لتأكد من أك تقدر أن تأليف وزأرة وفدية 
تحالصة لن يكير فقط عداء القصرء بل عداء الدواثر السياسية الأخرى أيضاء 
التى يعتبر تعاونها معنا ذا قيمة لنا. وأملى أن تتمكن الوزارة الجديدة من إحراز 
ولاء الجيش الصرى وولاء الشعب الصرى؛. 

وقد وافق السغير البريطانى على رأى اللورد هاليفاكس فى استبعاد فكرة 


تأليف وزارة وفدية خالصة؛ على ساس أن مغل هذه الوزارة سوف شير عداء 
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القصر وجميع القوى السياسية الآخری (قوی الانقلاب)› كما انها ستعنى 
تيخليتا عن إأصدقاء مثل -حسين سرى باشا وأحمد ماعر باشا اللذين أبديا 
اعد ادها للعارك. 

وأحذ ينصح بتأليف وزارة غير حزبية (وزارة محايدة قائلا إن هذا هو 
رای کل ص‌ مصطفی انحاس اشا ومسل امود باشا› وبالتالی فان مش 
هذه الوزارة سوف ترز تأييد الوفد والأحرار الدستوريين وريما السعديين أيضا. 
وبق الاتفاق على شخص رئيس الوزارة انحايدة! 


A۹ 


(YY) 


التبليغ البريطانى الأول 
اقالة على ماهر باشا* 


جعلت هزائم الحلفاء فى الحرب العالية الثاثبة من دخحول مصر فى 
الحرب عملا يعرض وضع مصر السياسى الذى كسيته بمعاهدة ١1۹۳م‏ 
للخطرء إذ كان بمثابة أنضمام مسيق للجاتب الخاسر. وقد كات ذلك ما دعا 
على ماهر باشا إلى الممساطلة فى إعلان الحرب الدفاعية عن طريق سحب 
القوات المصرية من السلوم إلى مرمى مطروح»؛ حتى تتفادى الاشعباك مع 
القوات الإيطالية إذا أقتحمت دود مصر. وهو ما یعنی ان تسیح مر مسر سحا 
للحرب بين الحلفاء انحور بدون أن تشتيلك فيها مصر. وقد قبلت الحكومة 
البريطائية هذا الأمر الواقعم بشرط أن تكون الحكومة الصرية القائمة فى الحكم 
متعأونة مح بریطانیا. علی آنه ا کانت الطابات التی قدمیا السفیر البریطانی 


الرفد ۲۹ آبريل 1۹۹7م 
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لامبسوك ( كيلرن فيما بعد) إلى على ماهر ياشاً طليات استفرازيةء فقد إتخذ 
لامبسون من رفض على ماهر ذريعة للمطالبة بأيعاده عن الحكمء رهو ما واثق 
عليه اللورد هاليشاكس يوم ١١‏ أبريل ٠۹٤١‏ ء. وبذلك اتعقلت القضية إلى 
شكل الحكوعة التى تخلف وزارة على ماهر باشا فى الحكي» وهل تكون 
حكومة TT‏ خحالصة» أو حکومة قو ية أو حكومة ایل ة ؟ 

على أن القضية لم تكن بالبساطة التى تصورها السفير البريطانى 
لامبسوت. فقد كان فى تلك الساعة أن قرر املك فاروق وعلى ماهر باشا 
إأقأومة؛ ر طریقی استعداء لاف إجلتر! والحكرمة البريطانية علی السفير 
البريطانى! ففى إليوم التالى لتلقى لاميسون مرافقة اللورد هاليفاكس على 
إحراج على ماهر باشاء وهو وم 1۷ أبريل ١٤۹١م‏ سافر إلى الإسكندريةء 
وقابلل للك قاروق» وقراً عليه الفقرتين الأوليين من برقية هاليفاكس» وقدم له 
- بناء على طبه _ مذ كرة مكتوبة بهماء ثم طالب إليه أمرين: 

الأمر الأرلء أن يخر ج على مار صن الحكم: ريرم بسر عه . 

رالأمر الثانىء أا يسود على ماهر إلى القصر مرة آلحری: بعد أن ليشت 
التجربة ان و جو2 کی القصر يجعل عمل ای سحكومة اما مستحیاا۔ 

وهنا طلب الثك فاروق فسحة من الوقت يحخذ فيها قراره» وسأل السفير 
عما إا كان یری ببحكومة معينة؟ فلم يوص لاميسوك يشي ۽؛ ولکنه اشترط 
أن تكون الحكرمة الجديدة «بحيث تنفذ المعاهدة بولاء لفظا ومعنى» وخظى 
لتاليف الوزارة الجديدة. وأكد هذه العبارة عدة مرات! 
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ولج لا ميسول اروق ياستشارة کل من محم محمود باشاء باعتیاره 
زعيم العارضة الرسميةء والنحاس باشا باعتباره زعيم الحزب الذى يحظى بتأيد 
الجماهير. و کرر هله النصسحة ثلاث مراڻ ! 


على أن فاروق» الذى يكره مصطفى الحاس» اعحرض على مطلي 
السفير باسعشارقه» قائلا: إن اللحاس سبق له أن أهانه من نفس القعد الذى 
پجلس عليه لامبسون! وقد رد لاميسون بان ما يطلبه من للك هو اقل بكثير 
ما يمكن للملك أن يعمله لصلحة يلاد «ولصلحة عرش ! 

وهنا أحذ فاروق يصخب لبعض الوقت - حسب قول السفير. ولكن 
لامبسوت وأجهه قائلا: دإنتا جادرن لحد الوت وفی نيتا أن نحصل على 
رئيس وزارة صديقء وعلى حكومة تقف إلى حانبنا بولاء؛ وتتعارون عتا فى 
كل ما نطليه» ولو أنه ليس من الضرورى أن تعلن هذه الوزارة الحرب». ثم 
هدد فاروق - باباقة ‏ يأن الجنرال ويفل» (القائد العام للشرق الأوسط) «يتظر 
بقلق عودته ذلك الساء لعرفة أى مدى سرف يذهب إليه جلالته فى استعداده 
للعمل وفتا للخطرط التى نريدهاء؛ ورجا فاروق ألا يلعب بالناره ! وأن «يسر ع 
فى أتخاذ قراره» وألا قضلله نصائح على ماهر باشا الخطرةء! 

وقد رد فاروق بأنه» بوصفه ملکا على مصر؛ فإن واجبه يطلب منه 
لابتعاد عن إلحرب مادام فى الجانب الخاسر. وقد رد عليه لامبسون قائلا: إن 
مصر سوف تغرق معنا أو تطفو معتاء ومن الأفضل لها أن تطفو وأن تبڈل 
قصاری جهدها فى ذلك؛ لأننا سوف تتتصر فى النهاية» ومن الأفضلى للملك 
آلا تضلله الاراء حول هذا وضو |٤‏ 
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وقد كان تفسير لاميسون لعبارة فأروق الأحيرة»ء الخاصة بالابتعاد عن 
الحرب حتى لا يكون فى الجائب الخاسرء هو أن فاروق كان فيما يبدو مقار 
بالأنباء التى وصلت من فرنسا عن طلبها الهدنةء وألتى ابد آنه سمح بها 
على الرغم من أن لاميسوك لم يكن قد سمعها بعد. وقال لامبسوت فى حتام 
برقيته لهاليفاكس: إنه ما دام لا يملك أت يوجه انذارا نهاتيا للملك؛ قإنه لا 
يستطيع أن يضغط عليه بأكثر من ذلك. 

وقد كان فى هذه الظروف أن قرر للك فاروق وعلى ماهر باشا القأومةء 
وذلك باستعداء ملك إجلعرا والحكرمة البريطانية على سغيرها فى مصر 
لاميسون. ففى اليوم التالى مباشرة (1۸ يونية ۰٤۹٠ء)‏ زار أحمد حسنين 
باشاء الأمين الأرل» السفير لاميسون» وأبلغه بأن الك فاروق قد أبرق إلى 
ملك اجلترا يعرض عليه الأمرء وقال إنه إلى أن يرد الرد فلن يكون هنا أية 
حكومة جذيدة! 

وفى اليرم التالى (1۹يوتية) سلم السفير المصرى فى لندن حسن نشأت 
باشا رسالة الك فاروق إلى ملك إتجلتراء وفيها أشار إلى الحسهيلات التى 
تقدمها مصر لبريطانيا» ومساندتها لقضية الديموقراطيةء» وشكا من تد حل السفير 
البريطانى فى شعون مصر الداحلية بطلبه تغيير الوزارة فوراء واه صحب هذا 
الطلب «يعبارات تهديدية خارجة عن حدرد اللياقة » عن نية بريطانيا أتخاذ 
تدابير تؤدى إلى حلق تعقيدات مؤسفة فى «مصر؛. 

وفى تفس اليوم 1۹يونية قابل السقير الصرى حسن ثشأت اللورد 
هاليغاكس» وقرأً عليه رسالة طريلة من على ماهر باشا ذكر فيها أن الحكرءة 
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اللصرية جيب مطالب السلطات البريطافية قلبيا رياحلاص» ولكن نظرا لأن 
الجيش الصرى غير سجهز للهجومء فإن المائدة التى جنيها بريطانيا من دخول 
مصر سوف تكو آقل بكثر من الخطر الذى تراجهه لو دخلت مصر الحرب. 

وآشار على ماهر ياشا قى رسالته إلى أنه على الرغم من أن مصر بعد قيام 
الحرب قطعت علاقاتها الدبلوماسية بايطالياء وقدمت كل الماعدات الطلربة؛ 
فإن الجانب البريطانى يتقدم بمطالب غير معقولةء مثل اعتقال أطباء المستشفى 
الإيطالى وترك المستشقی بدرت آاطباءء وطلب اعتقال ٠١‏ أل ايطالى معظمهم 
من العمال» وهم مستقرون فى مصر منذ أجيال» وكذلك طلب اعتقال أربعة 
من هيئة القنصلية الإيطالية» رطلب الإذن بأقدام مقر البعئة الإيطالية وتفتيشه؛ 
بالإضافة إلى تفتيش جيوب وحقائب وزير إيطأيا الغوض وأعضاء بعشته عند 
سرهم » وهذه الا جراءات تواجه الحكوعة المصرية بمشكلة بالسبة لبعتها فى 
روما تمائل تلك التي واجهتها بالسية لبعشتها فى برلين. 

وأشار على ساهر باشا فى رسالته لوزير الخارجية البريطانى إلى أن ما 
يشكو منه السفير البريطانى من أن الحكومة المصرية لا ترلى الاجراءات الى 
اتخلتها نحر الإيطاليين نفس الأهمة التى أرلتها لاجراءاتها ضد الألانء» منشره 
الفارق الكبير بين حجم كل من الجاليتين الإيطالية ولألانيةء ونشاطهما 
الاقتصادى» فضلا عن أن الكثيرين من الإيطاليين يقيمرك فى مصر منذ أجيال 
واتفصمت علاقتهم بإبطاليا! 

وى الوقت تفسه أحذ على ماهر باشا يستدر عطف الرأى العام اللصرى 
عن طريق إذاعة الأخبار بأن بريطانيا تعمل على إحراجه من الحكم ظلماء 
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وأنها تريد أرغامه على إعلان الحرب. وصرح فى مجلس التواب يوم ٠١‏ يونية 
بان الحكومة مصممة على الاستهانة بكل المسعاب فى سبي جنيب مصر 
ويلات الحرب. وهو ما دعا لامبسون إلى الإبراق إلى حكومته فى نفس اليوم 
(۹يونية) يقرلل إن الموقف يتدهور بسرعةء وإن على ماهر باشا مشغول فى 
إذاعة الأعبار عن محاولة بريطانيا إخراجه من الحكم» وإنه لا ينوى الخروج. 
وطلب من وزير الخارجية البريطائية أن ياتى رد ملك إجلترا معتمدا الإجراء 
الذي اتخذء والتصيحة الى قدمست ماروق طعا للتعليمات إلثى وصلت منه. 
رلتکذیب على ماهر باشا فى قوله بضغط بريطانيا عليه لاعلا الحرب» 
ووقوغه ضد هذا الضغط - وهو الذى قصد به استدرار مساندة الرأى العام 
المصرى ‏ أصدرت الحكومة البريطانية بلسان مصدر بريطائى رسمى فى لندن 
بیانا فی یوم ۲۰ يونیة ۰٤۱۹م»‏ کذبت فيه أنها تعمل لارغام مصر على 
إعلان الحرب» وقالت إنها لیس لها غرض كهذاء وكل ما تطلبه من مصر هر 
ان تراعی معأهدثهاً ٣‏ بریطايا پولاء صا رمعي ۽ وان تعمل على عم تسجیج 
وفى الوقت نفسه كان لاميسون يرسم لحكومته الخطة التى تتبعها فى 
حالة ما إذا رفض فاروق تبيخ ١١‏ يونية ١٤۹١ء.‏ ققد اقترح فى برقية أرسلها 
یوم ۱۹ یونیة ۰٤۱۹م‏ تهدید فاروق بفرض قانون لاحكام العسكرية البريطانية: 
وقال إنهء ا هو ولا إقائد العسأم: یردان دل لاه على الرغم ر ان 
الاستعدادات قد اتخذت» والقرات أصبحت جاأهرة فإن ذلك قد يعنى حجر 
قرات كبيرة للمسحافظة على الأمن الداحلىء فضلا عن الصعوبات الإدارية 
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الحتملةء ولکن من الراضح ‏ كما قال ۔۔ أن مرکزنا سوف يکوت سرا بكشير 
إذا سمح لعلى ماهر بالبقاء فى القصر يعد الاجراء الذى اتخذناء! ومن هتا فقد 
اح لامبسون على هاليفا كس بضرورة ان يؤید رد ملك اتخلترا على فاروق 
حروح على ماهر باشا من الحكمء وعدم عرحته إلى القصر. 

ولكى يعزز لاميسون طلبه» أبلغ هاليقاكس أن الأمير محمد على» ولى 
العهد» زاره صباحا فى تفس اليوم» وألح فى ضرورة أن يستقبل وزير الخارجية 
البريطانية بعحفظ كبير أية اعتراضات تقدم له بواسطة السفير امصرى فى لتدنء 
الى وعيفه باه #غير هل لكمة» أ 

على أن التحاء فاروق وعلى ماهر باشا إلى السلطات العليا فى لندنء لم 
EEG‏ ينتائج طيبة فى بوم ٠‏ يولية» وهي نتائح محالفة لا طلنه لامبسون 
من وزير الخارحية الريطانية! فحين قابل حسن نشأت باشا اللورد هاليفاكس 
لديم اعتراضات على ماهر باشا على تدخل السقیر البریطانی فى مص آيدى 
هاليفا كس رغبة فى التفاهم» وصرح يأئه يدرك «الصعربات الى يواجهها على 
ماهر بأشاء» حصوصا فيما يتعلق بمسألة إعلان الحرب٠»‏ وقال: إنا لم نضغط 
من أجل ذلك» رلكن القرات المصرية كانت جليرة يأن تضعف مسنرياتها 
وتوهن عزيمتها بسبب ميوعة الوقف فى مصر بأكثر ما لو ا تخذت موقا أكثر 
شجاعة. ثم أفهم السفير الأصرى أن السفير البريطاثى فى مصر يتصرف وفقا 
للسلطة الكاملة الفوضة له. 

على أن هالي فاكس كتب إلى لاسبسسون فى نفس الوم ٠۹‏ يونية 
٠‏ م يطلب إليه التخلى عن الطالب التى قدمها لعلى ماهر باشا بخصوص 
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إساءة معاملة الوزير الإيطالى الفوض فى مصر وأعضاء المفوضية الإيطالية. 
قائلا : إنه من المستحسن تفادى الاستفزاز غير الضرورى فى المسائل الصغيرة 
نسييا؛ والتى ربما تحطى ألفرصة لحدوث أضطراب ضد سياستنا العامة. 

وفى اليوم التالى ۲١‏ يونية» كنب إلى لاميسون بتنازل آحرء ققد آبلغه 
باه يفضل عدم استخدام التهديد بقرض قانون الأحكام العسكرية البريطانية؛ 
حتى نعجنب موقفا نتيح فيه للملك ولرئيس الوزراء الادعاء بأنهما « كان 
يدافعان عن استقلال مصر ضدنا؛ ۔ واععرف هاليقاكس بأنه يدرك تماما إن 
معظم السياسيين الصريين غير ميالين فى الظروف الحاضرة لسوريط بلادهم 
أ كثر من اللازم» ولكن من الضرورى ‏ كما قال - أن تكون هتاك حكومة ما 
فى مصر لا تكون - على الأقل ‏ أضعف فى تأييدتا من حكومة على ماهر 
با2ا! 

وحتى لا تبقى البلاد بلا حكومة» فقد أبلغ هاليفا كس لاميسون أنه إا 
اشترط فاروق تعيين على ماهر باشا فى القصر لكى يؤلف حكومة جديدة» 
«فانى لن أكون مستعدا لأن أدع هذه السألة تسد الطريق» لأن النقطة الأساسية 
هى الحصول على حكومة جديدة» على أن تتمكن الحكومة الجديدةء بعد أن 
يتم تشكيلهاء من التخلص مئه بعد ذلك يالتعارن معنا ! 
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(fF) 


املك فارون یهدد بالنتازل عن اعرش 
اذا أخرج على ماهر!* 


انتهسى الزاع بين الك فاروق والسفير البريطانى سير مايار 
لاميسوك بقيول الحكومة البريطائية فكرة جنيب مصر ريلات الحرب» 
وتخلي ها عن مطلب اساءة معاملة الوزير الإيطالى المفضوض وأعضاء 
الفوضية الإيطالية فى مصرء واقتتاعها بعدم أستخدام إالتهديد بقرض قانون 
الأحكام العسكرية البريطانية فى مصرء وإذعائها لفكرة انتقال على ماهر 
ياشا من رياسة الحكومة إلى رثاسة الديوان اللكى فى مقابل عدم بقاء 
البلاد بلا حكومةء على أن تعمكن الحكرمة المصرية الجديدة فيما بعد من 
التخلص من على ماهر باشا وابعاده عن القصر اللكى بالتعارن مع 
السلطات البريطانية. 
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على هذا النحو تم البت فى مصير على ماهر باشا بالخروج من الوزأرةء 
وبقيت مشكلة الوزارة الجديدة. وقد تطلبت هذه جهودا ألمرى من املك 
فاروق» حشية أن يأتى التغيير بحكومة وفدية تقضى على سلطته التى اكتسبها 
منذ آقال مصطفی الدحاس فی یوم ۳۰ دیسمیر 1۹۳۷ ءم. وقد قام يهذه الهمة 
سغیره فی لتدن حسن نشأت باشاء الذى قابل اللورد هاليقاكس» وأقنعه 
بمىخاطر حل برلان الأقلية الذى لا يمثل الشعب وألذى قامت بتزويره حكومة 
سحما محمود باشاء واجراء انشخايات جديدة حرة» يحجة أن مثل هذه 
الاتخابات سروف تأثى ببرلان وفدى مائة فى الائة» وهو ما سوف يسيب 
مصاعب كبيرة فى وقت عاجل» وان الشىء الطلرب إنما هر حكومة جهة 
سحلو 

ولا كانت بريطاتيا مهددة بالهزيمة ققد قبل اللورد هاليفاكس هده 
الحجة؛ وأفهم نشأت باشا أه لا يهمه أى حكومة تألف» بشرط أن تكون 
«قويةء ولها صفة تمشيليةء وأن يتم تأيغها بسرعة». وقد كتب حمسن نشأت 
اشا بفحوى هذا الكلام للملك فاروق» رقال إن هالیغاکس قد أبدی مله فى 
أن يكوت تغيير الحكومة بدون جلبةء «ويدون حل البرلان» » وأن حمل 
الحكومة الجديدة على أكير قدر من التأييد من الأحراب السياسية. 

على هذا النحو سقطت فكرة تأليف وزارة وفدية » وأصبحت القضية هى 
قضية تأليف وزارة قومية تمشل الأحزاب» بعد استقالة على ماهر باشا. 

على أن فاروق» الذى أطمعه نتائح لجوئه إلى الحكومة البريطائية» لجأ 
إلى القامرة باستفلال البلاد فى سيل الاحتفاظ بعلى ماهر باشاً رئيسا للوزارة! 
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فقد أوعز إلى على ماهر باشا بعدم تقديم استقالته» وفى الوقت نفسه لح إلى 
أحمد ماهر باشا بأنه يؤئر التنازى عن العرش دون التفريط فى على ماهر باغا! 
وهو ما أبلغ به الأحير لاميسون» فى الوقت الذى أعلن فيه على ماهر ياشا عدم 
ليته فى الخروج من الحكم! 

وقد ترتب على هذا الرقف أن عاد سقف الحكومة البريطاية إلى 
الحشدد: وأسشرد مسوك فوته “ن جدید. فقد کتب إلى ھالیغا کس فی یوم 
يونية ١٤۹٠م‏ يقول: إن كل ساعة تأحير فى استيدال على ماهر باشا 
يشقون فيناء حتى إن الأمير محمد على على سیل الال ۔ يتحدث عن 
مغادرته مصرا دلت إن مر کلھا تعرف لن ولیس على مأهر ياشا وده 
آنا قد طلبتا طرده من الحكم» وبالتالى أصبح من المستحيل تماما بإالسية لنا 
ن نستمر فى التعامل معه» سواء كان ريسا للرزارة أو فى القصرء وعلى ذلت 
فالبلاد الأن تعتبر من التاحية العملية بدون وزارة يمكن التعاون معها. وإنى 
أحشى أن نكون قد جارزنا النقطة التى يمكننا فيها الحصول على حكومة 
جرا ۽ او حتی ای تخیر فی الحكوعة إطلاقاء بمحض استخدام لهجة سحازمة! 

وعلى ذلك أصبح الأمر بتطلب اللجوء - وققا للامبسون ۔ إلى يرتامج 
للعمل يشتمل على ثلاث مراحل: الرحلة الأولى» تتضمن ألححقق ما إذا كان 
فاروق» بعد تسلمه رد ملك الجلترا ونصيحة السفير» سوف يقي على ماهر باشا 
من الحكم ريؤلف وزارة جديدة قكون مستعدة لتنفيذ المعاهدة وححطى بالتأييذ 
الكافى فى البلادء وفى هذه الحالة أن تكرن ثمة حاجة لاستخدام القوة. ما إذا 
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أصر قاروق على الاححفاظ بعلى ماهر باشاء فهنا تكون المرحلة الثانيةء وفيها 
يسال السفير لامبسون الاس باعا عما إا كان مستعدا لتأليف حكومة وفديةء 
أو غيرها؟ فإذا أجاب بالموافقةء» فيجب أن يحصل السفير على ترخحيص من 
الحكومة البريطانية يح له هديد الاك فاروق باعلان الأحكام العسكريةء 
واستخدذام القوة المسلحة عند الضرورة لعأليف هذه السكومة. أما إذا لم يقبل 
انحاس تاليف وزارة علنى الإطلاقء أو لم يعمكن من تاليف الوزارة بسبب عدم 
فاعلية العهديد بقانون الأحكام العسكرية البريطانية؛ فعندئذ لا يبقى مغر من 
إدارة البلاد تخت الأحكام المسكرية البريطائيةء بمعاونة أية عناصر مصسرية 
صديقة ترغب فى التعاوت معنا. وانتهى لاميسون إلى أثه قد حصل على موافقة 
كل من القائد العام لقرات الشرق الأوسط وقائد الطيران على ذلك. 

بالمرافقة على الخطة القعرحةء وقال إنه إذا هدد للك فاروق يالتتازل عن 
العرش» فلدى لامبسون السلطة لقبول هذا التنازل! وفى هذه الحالة يجب ألا 
يترك فاروق طليقا فى اليلادء كما يجب ألا يبتعد عن الرقابة اليريطانية أيصبح 
«مطاليا بالعرش» فى أيدى الإيطاليين! ولكن قبل الاتصال بالنحاس باشا 
يسشحسن أن يفهم الك بصفة نهائية أننا تععير استمرار العلاقات بين على 
ماهر باشا والعلليأن؛ مم وجود الفوضية الايطالية بالقاهرةء انها كا للمادة 
الخامسة من معاهدة الصداقة والفحالف» وأن هذا الانهاك رر تبريرا كاملا 
اجراءاتتا. وإذا أصبح إعلان الأحكام المسكرية البريطانية أمرا لأ مغر منهء 
فيجب أن بين قيه بوضوح انتهاك الحكومة المصرية لأحكام الادة الخامسة 
المذكورة وتا لم نطلب من مص رأث تقاتل مع ركتناء ولكن أن تستعد. 
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بوصفها حلية مخلصة ‏ لقتال عند الضرورة من أجل استقلالها الذى تهدده 
إيطاليا ولا تهدده إجلترا! أن قانون الأحكام العسكرية سوف يكون إجراء مؤقتا 
أملاه الهجوم الإيطالى واعتبارات الأمن العام فى مصرء وأنه لن يحدخل فى 
الحياة العادية إلا فى أقل حيز ممكن. 

على أن فاروق عندما أحسن بجدية الخطر أحذ يستعد للتراجع والفخلى 
عن على ماهر باشا بطريقة حفظ له کرامته» فدعا إلى أجتماع فى قصر 
عابدین یوم ۲۲ يوتية ۰٤۱۹م‏ للتداول فى الأمر» حضره كل من: على ماهر 
ومصطفى النحاس» وأحمد زيورء وإسماعيل صدقى» وعبدالفتاح يحيى» 
ومبحمد محمود خليل»ء وأحمد ماهرء ومحمد صالح حرب» و محمد توفیق 
رقعت» ومحمد حلمی عیسی؛ ومحمود بسیونی» ومحمد بھی الین ب رکات» 
ومحمد حافظ رمضات» والشیخ مصطفی عبدالرازق» وعبدالحمید بدری» 
وعبدالوهاب طلعت. 

وحضر فاروق الاجعماع» وخاطب الحاضرين قائلا إنه دعاهم ليقف 
على أرائهم فيما طلبته الحكومة البريطانية بلسان سقيرها من تغيير حكومة على 
ماهر ياشاء وإنه يترك لهم حرية اليحث. وناشدهم أن يضعرا مصلحة البلاد 
العليا نصب أعينهم» وألا يضرطرا فى كرامسة مصرء ونه يدع ذلك فى 
أعتاقهم». ویعد أن غادر قاعة الا جتماع» بدا على ماهر باشا يشر ح موقغه من 
طلبات الإ جلیز» وانتھی إلى القول بان کل ما طلبوه تقرييا قد آجيب! 

وهكذا بعد أن أناح فاروق الفرصة للاخليز لأتدعل فى شغون البلاد 
الداخحلية بعدوانه على الدستورء وتزييغه الانتخابات» وأستهاتته بإرادة الأمةء 
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واتصالاته بإيطاليا الفاشيةء أحذ يتظاهر بالدقاع عن كرامة البلادء ويظهر 
الاععداء عليه فى شكل اععداء على استقلال البلادء ويظهر تدحل الالجلير 
لطرد على ماهر باشا من الحكم فى شكل تدخل لارغام مصر على دحول 
الحرب» على الرغم من البيان البريطانى يوم ٠١‏ يونيةء الذى كذب أن بريطانيا 
تعمل لارغام مصر على اعلان الحرب! 

لقد كان فاروق فى تلك الأزمة السياسية يناور بكل مايملك من وسائل 
للحيلولة دون تأليف وزارة وفدية بارادة الشعب» ويستغل نفور الشعب من 
دول حرب في الجانب الخاسر للظهور فى مظهر البطولةء والاستجابة أرغبة 
الشعبء مم أن تاريخ علاقاته مع القوى الفاشية (إيطاليا وألانيا) - وهو ما 
آتبتتاه فی مستهل هذه الدرأسة - يوضح أنه كات يستجيب ليوله الشخصية 
وليس لصلحة مصربة. كان يعاونه فى ذلك على ماهر باشا الذی کان ريسا 
لحكومة لا تمثل الشعب وإنما تمل القصر. 

ومهم هو أن هذا الاجعماع أنقذ فاروق من الخضوع للمطلب البريطانى 
بإيعاد على ماهر باشاء وجعله خحضوعا لرأى زعماء الأحراب! فقد تبادل 
الحاضرون الرأى من الساعة الخامسة إلى الساعة الماشرة مساءء وأتخذرا قرارا 
باأوافقة على استقالة وزارة على ماهر باشا! وقد جاء فى القرار أنه «إزاء امسرار 
على ماهر اشا على الاستقالةء فإنهم يضعون الأمر بين يدى جلالة الك 
لیصرقه پیحگمته» ¦ 

هذا الكلام معناء أن على ماهر باشا كان قد قدم الاستقالة بالفعل إلى 
الملك! على أن تاريخ الاستقالة يوضح بجلاء إن على ماهر باشأ لم يكن قد 
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قدم استقالعه فى ذلك الحين! لان تاريخ الاستقمالة كان قى الوم الالى 
للاجعماع»؛ آى فی يوم ۲۳ يونية ٠۹٤١‏ م! وفيها أشار إلى أن «الاسعمرار فى 
الحكم أصبح متعذرا لأسباب قاهرة خارجة عن أرادتنا». 

وقد کات على اثر ذلك: وبعد أن أجبر فاروق على إیعاد على ماهر باشا 
من الحكم» أن انتقلت معركته إلى منع تأليف وزارة وفدية! ففى اليوم التالى 
زار لامبسوك فاروق»ء فقدم له هذا نسخة من قرار اأرعماءء قائلا إنه «سوف 
يؤلف وزارة تمتح الفرصبة كاملة ويأمل أن تنجح فى مهمتها لصلحة البلدين» 
وهو ما عى آنه سوف تتألف وفقا لارادته. ولكن لامبسون قرأ عليه عيارة 
اللورد هاليفاكس أنشأت باشا التى يشترط فيها أن تكون الوزارة الجديدة «وزارة 
قوية على استعداد لتنفيذ العاهدة وخظى بحأييد البلاده» وفسر ذلا أن 
انحاس بأشاء #باعتباره زیم الأغلبيةء يجب أن یستذعی وان تتبع صي حته 
يشان تاليف الرزارةة . 

وقد كان موقف لامبسون فى ضرورة تأبيد الوفد للوزارة الجديدةء هر أن 
هذا التأييد» حتى لو كان وحده» يوفر للوزارة الجديدة «أكبر قدر من التأييدء 
لانه الحزب الذى يحرز أكبر أياع في البلادء بينما تأييد غالبية الأحزاب 
للوزارة الجديدة لا يوفر لها هذا القدر الكبير من التأييدء لأنها أحزاب لا محظى 
بتأبيد غالبية الشعب». 

على أن فاروق تردد فى استدعاء التحاس باشاء حرفا من إفشال خحطعه» 
وهنا صر لاميسون على ضرورة حصوله من فاروق على جواب منه بالرفض أو 
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القبول» وأمهله إلى ساعة الغروب من ذلك اليوم» للحصول على الجواب» قائلا 
إنه يسن أن يكون الرد بالايجاب. 

وقد أفلح هذا الانذارء قفى مساء ذلك الوم ۲۴ يونيةء زار أحمد 
حسنين اشا السفير البريطانى وأبلغه بأن فاروق قد وافق على خحروج على ماهر 
بأاشا من الوزارةء وعلى عدم عودته إلى الأقصر. وقال إت النحأس کان قد آبدی 
ريه قى اجتماع الرعماء يوم ۲۲ يونية يتأليف رزارة محايدة تتمتع بعأييد 
الأحزاب وجرى انعخابات حرة قى الوقت الناسب» وأنه لذلك يقترح استدعاء 
التحاس مع رؤساء الأحزاب للاتفاق على رئيس وزارة محايد. وقد وافق 
لاميسون على عقد هذا الاجعماعء وألح على ضرورة أن يحرز رئيس الوزراء 
الجديد تابد النحاس ياعتباره زعيم ألعالبية. 


على أن فاروق کات يدر فى جعبته المزيد من الناورات. 
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اتصالات عبدالو ماب طلعت اشا 
السريةبرؤساء الاأحزاب ‏ 


راتا كيف ان محاولات فاروق للاحتفاظ بعلی ماهر باشا ریسا للوزراء 
قد فشلت» وان تهديده بالتنازل عن العرش لم يشن السلطات البريطانية عن 
الإصرار على خحروج على ماهر باشاء وعدئذ لجا إلى زعماء الأحزاب لتخطية 
بخروجهء ولکكن خت غطاء احترعوه» وهو «إصرار على ماهر باشا على 
الاستقالة؛» مع إن على ماهر باشا لم يكن قد قدم استقالته حتى ذلك الحين! 
وبذلك لم يجد على ماهر باشا بدا من الاستقالة فى الیوم التالی ۲٢‏ يوبية 
م 
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وعلى هذا الدحو برزت قضية الوزارة التى تخلفه! وقد قاتل فاروق فى 
هذه القضية قال ضاريا حتى يمنع تأليف وزارة وفدية برياسة مصطفى انحاس 
سلب عنه سلطاتهء الت استقّرت فی يده منذ قام بانقلابه الدستوری يوم + 
دیسمیر ۱۹۳۷م باقالة حكومة مصطفی النحاس ياشا۔ ولم يکن لدی الاجلير 
فى تلك الظروف التى تهددهم بالهزيمة ماتع من دلك بشرط موافقة مصطفى 
النحاس على الحكومة الجديدة» على اعتبار أن قأيبد الوفد» وأو كان وحده يوفر 
تلوزارة الجديدة أكبر قدر من التأييد» باعتباره زعيم الأغابية فى البلاد. 

على ان فاروق» الذی کان يعلم أن وزأرة يؤیدها اوقد سوف کد ن 
سلطاته بالضرورةء أقدم على تنازل آحر فى مقابل ترك الحرية له لتأليف الوزارة 
التى بريد قأبلغ أحمد حسنين باشا لامبسون أن فأروق لم يرافق فقط على 
حروج على ماهر باشا من الوزارةء وإنما على عدم عودته إلى القصر أبضا! 
للساهل فى مسالة تأليف الوزارة الجديدة. 

وقد ام بالهمة الجديدة عبدالوهاب طلعت باشاء وكيل إلديوان الملكى» 
الذى عهد إليه فاروق باستطلا ع آراء رؤساء الأحزاب فى الفترة من ۲١‏ إلى 
١‏ يوتية» للتوصل إلى رئيس وزارة يلقى رضاء الإنجليز وموافقة برلان الأقلية 
ويکوك بدیاد عن وزأرة نرصسی ديا ألوفك. وقد فام عیدالوهاب طعت باشا 
ةه یں عبدالوهاب ملعت باشا وکیل دیوات اة لْللك؛ ورو ساء 
الأحراب الذين اجتمعواً بقصر عابدين؛» وهذا التعّرير هو الذى نعتمد عليه فى 
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هذا المقالء لأنه يكشف صورة الحياة السياسية فى مصر التى أفسدها فاروق 
بترععه الد كتاتوريةء التى أدت إلى تدخحل الإ لير فى الشعرن الداخلية الصرية» 
على الرغم من أن معاهدة ١1۹۳م‏ كانت حاسمة فى متع الإلجليز من هذا 
التدخل . 

فعلى الرغم من أن زعماء أحزاب الأقلية الذين استشارهم عبدالوهاي 
طاعت باشا کانوا يعرفرن جیدا أن عودة الحياة الدستورية هى العلاج الوحيد 
للأزمة الى جرت رالتى أدت إلى تدحل الإجليزء إلا أن واحدا منهم لم يفكر 
فى النصح يهاء لأنهم يعرفون أن عودة هذه الحياة الدستورية يعنى خروجهم 
من الحياة السياسية وعدم اقترابهم من الحكم! 

فعندما استشار عبدالوهاب طلعت باشا الد كحور أحمد مار باشاء رئيس 
الحزب السعدى»ء وكان من زعماء الوفد السابقين الذين أتشقوا عليه طمعا فى 
رياسة الوزارة» حصر قرشيح رياسة الوزارة فى شخصه أو فى زميله النقراشى» أو 
حسین سرى باشاء وإن أبدى استعداده لتقبل حسين سرى باشا لرياسة الوزارة. 

وقد رد عليه عبدالوهاب طلعت باشا بأن هناك قضية مرفوعة ضده خول 
بینه (أی ين أحمد مأهر) وبين توليه الورأرة أو على جحد قوله: صار حت 
الد كتسور أحمد ماهر باشا بأن القضية العلمة الآن لاشك أنها ستحول دون 
دعوته واشرا که فى الوزارةء كما حالت فى الماضى ضد تشكيل رزارة 
رقعة على ماهر باشاا ! وقد رد الد كتور أحمد ماهر فالا: «إن حالة القضية 
الآن قد انكشفت بعد العأجيلات الكثيرة. ومع ذلك فأًنا لا أطلب شيعا 
نفس »أ 
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وقد اقل عيدالوهاب طلعت باشا إلى مشأورة الأحرار الدستوريين» 
قتقايل مع الشيخ مصطفى عيدالرازق» وكيل الحزب» وأبلغه هذا بن محمد 
محمود باشا رئیس حزبه برشح سیف الله یسری اشا أو بھی الدين بركات! 
ET‏ عرز ترشیح سیف اذه پسر ی بأاشا باه رجل امین ET IT‏ 
يالا جير تساعد على سين الحالة» ولیس له مأض يعرقل سياسته. 

علی أن عبدالوهاب طلعت اعترض على سيف الله يسرى باشا بأنه غير 
معروف للسحدیین؛ ولا يلوه وسا علي هم › تعصوصا أنه ليست له حبرة 
سابقة فى السياسة. على أن إلشيخ مصطفى عيدالرازق رد بأن الفكرة فى 
أخحتياره ھی #إيجأد ششصية تربطهاً ا اقات مح الإ لير ۽ وان سیف 
الله یسری باشا کان وزبرا مغوضا. 

كلك اعترض عبدالوهاب طلعت باشا علی بھی الدین بر كات» نفس 
السبب» وهو أن السعدبين لن يقبلره» لا بينهم وينه من سوء تغاهم منذ ح ركا 
اتتخابات ریس النواب. 

على أن الأحرار الدستوريين أصروا على ترشيح هذين الاسمين! فعندما 
محمود باسشا لتوسیح دائرة الإا سحتيار: ود ع4 فی أليوم الى قا ن میت س 
محمود پاشا لیس فی فکره غير هذين الشخصین»! وعندما أُجاپه طلعت باشا 
بان السعديين لن يقبلوا أن يدعلوا فى وزارة رئيسها لا يعرفون له اضيا 
ساسا ۽ اچاب ران إالغرضش هو أیجاد رجل ایس له سببأاسية مجر ول ن قي ؛ لان 
هذا يسهل الأمر ة فى الظروف الحاضرةء فضلا عن أن سيف الله رجل له 
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احتكاك بالهیعات الدبلوماسية وبالإاتجليرء «ركل ما دعاا إلى الحفكبر فيه هو 
الاعتقاد بأن رجلا كهذا على صلة طيية بالإجلير يساعد فى مجابهة الصعأب 
التى تععرضنا من تاحية الإلجليزء لأن للعلاقات الشخصية تأيرا فى هذه 
السائل؛ . 


على آذه عندما هدد عبدالوهاب طعت الشيخ مصطقی عبدالرازق بأغلبية 
الوفد قائلا «إن السحاس باشا يعتفقد» ريرافقه بحضهم على هذا الاعتقاد» ياه 
صاحب الأغلبية فى البلدء فإذا تغرقتم أتم والسعديون» فإن الرزارة قستد إلى 
حزب وإحد فى البرئان وبعض الأحزاب الصغيرة أو المستقلين فقط» وتكون 
وزارة طط عيفةة الأمر الدى يعني سقوطها وعودة إلوفد. طلي الشيخ مصطفی 
عبدالرازق امهاله إلى اليوم التالى؛ ثم قدم اسمن آخرين إلى أسمى سيف الله 
یسری باشا وبهی الدين بركات باشاء وهما أحمد لطفى السيد رعلى الشمسى 
باشا. 

وقد بقيت استشارة محمد حذمی عیسی بأشاء رئيس حرب الاخاد 
الشعبى؛ء وقد أيدى هذا اعتراضه لعیدالوهاب طلعت باشا على الد كتور أحمد 
ماهر باشا قائلا إن الظروف الحاضرة لا تمل تعيينه لسبيين: الأول أنه من 
بدء الجلسة السرية سرت إشاعة فى البلد بأنه بريد الحرب. وهذا يجمل البلد 
تخشاء وتخاف منه. وإلشانى» وجود القضية القائمة بينه وبين النحاس باشا 
فتعييئه والحالة هذه يزيد قى عواملل النفور بينه وبين ألوفدء وليس من الصلحة 
فى الوقت الحاضر إستارة مث هذه المسائل . 


وانعقل عبدالو هاب لاعت ياشا إلى استشارة مجبا میود لیل ET‏ 
رئيس مجلس الشيوخ. ولکن هاا رشح د. احجد ماخر پاشاً لترلی ريأسة الوزارة؛ 
وان أيدى خحفظه بالقضية المعلقة بينه وبين التحاس باشاء ووجود فريق من 
امتاقشة فى بيان الوزارة الى ألقاء على ماهر باشا. رقال إن على ماهر باشا 
طلي إليه أت يحمل أحمد ماهر باشا على العدول ا طلسي رياسة ألوزارة؛ 
وعاية مص اة العامة وهل ان ٻذئلك بالفعل . 

ثم قال رئيس مجلس الشیوخ إنه عندئذ فکر فى ترشيح شخص ست 
مث جسن صبری اشا وإته تكلم فى ذلك مع الد كتور أحمد ماهر باشاء 
فابدی استعدذاده الشخصی تأده 

وقال محمد محمود خليل بك إنه اعترض فى حديثه مع أحمد ماهر 

اشا على ترشیح محمود فهمی النقراشی باشا أو حسين سرى باشاء على 
ساس عدم قدرته ما على الناقشة بالحستى! وما عند الناس من الكرامية 
لحسین سری پاشا! (وحسیں سری باشاً هو آلذی ادعی کذیا بعد قيأم حر كة 
٣‏ پوليو 1۹۵۲ م أن التحاس باشا طلب تقبيلل يد الك فاروق!). 

وقد بدت أنناء حدیث عیدالوهاب طلعت باشا مع محمد محمود خليل 
بك فكرة أنه لو رشح محمد محمود خليل يك لرياسة آلوزارة» يرشح على ماهر 
باشا أرياسة مجلس الشيوخ! على أن محمد محمود خليل رفض فكرة وليه 
رياسة الوزارةء على أساس أنه أنفع فى رياسة مجلس الشيوخ منه فى رياسة 
الوزأرة ١‏ بما يقوم به من تسهيلات بين الحكومة واليرلانء ! ولانی ارد ان 
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أحرق نفسى قى الحكم» غلا أكرن بعد هذا صالحا لتأدية الخدمات إلى كنت 
أؤديها قى مجلس الشيوخ»! 

وفى الوقت تفسه رفض على ماهر باشا فكرة تعيينه رئيسا مجلس الشيوخ 
عندما عرضها عليه عبدالوهاب طلعت باشاء قائلا إنه «لا يريد أن يرتبط بأي 
عمل فى ألوقت الحأضره. 

وعندما طلب عبدالوهاب طلعت باشا ری عبدالفتاح یحی اشاء رئیس 
إلوزارة السابتق» أجابه بأته يعتقد أن تأليف وزارة حربية على رأسها مستقل لن 
يكتب لها البقاءء ولأنهم سيختلقوت معاء ومن لم يدخل الوزارة من هذه 
الأحزاب ويكون طامعا فيها» سيعمل على اسقاطها فى آمل الوصول إلى 
الكرسى. وهتا ما حصل قى -حزب الأحرار الدستوريين» ا أضطر محمد 
محمود باشا ألا يشغل الم ركز أو الم ركزين اللذين خليا فى الوزارة باسقالة 
رشوان محفوظ باشا. وإنه برى تأليف وزأرة مستقلة عن الأحزاب بشرط أن 
يبقى البركان الحاضر قائما. وعندما سأله عبدالوهاب طلعت باشا عما شيع من 
ترشيح الوغديين له لكى يتولى رياسة وزارة محايدة؟ أقسم بشرفه أن أحدا من 
الوفديين لم يتصل به فى هذا العأنء وأنه «لم يتصل بالوفديين إلا عندما أردت 
الإصلاح بين التحاس وأحمد ماهر باشاء على أنى مستعد حارلة التكلم معهم 
إذا كنت أتلقى أمرا بذلك؛! 

على کل حال ففی ذلك الحین کان قد برز من حلال اتصالات 
عداو هاب طلعت اشا اسمان هما: حسین سری باشا وحسن صبری پاشا۔ 
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وبالتسبة لحسین سری باشا فقد کات يدعمه احمد ماعر اشا رئيس 
الحزب السعدى» لجملة أسياب ھی ۔حسب قولہ ۔۔ أن علاقته بالإجلیز 
حستةء واجلاصه للسراى معروف» وقد سبق له الاشتغال بوزارتى الحربية 
وامالية» وهما الرزارتان اللتان يعول عليهما كثير! فى الظروف الحاضرة» فيكرن 
أسلم تقديرا للمسائل من غيره من لم يشتغاوا فى هاتين الوزارتين» وأنه رجل 
عمل» ويحسن فهم الأشياء! على إن عبدالوماب طلعت باشا اععرض أن 
الأحرار الدستوربين لن برتاحوا لترشيح حسين سرى باشاء «خحصرصا أن الكثير 
لا يحبوته مظهر احلاقه معهم۲! ولکن أحمد ماهر رد أن «ظاهره علا 
بأطده ! 

اما خسن صبری پاشاء فقد آیده محمد محمود خلیل بك رئيس مجلس 
الشيوخ» رلكن السعديين كانو! يفضلوك عليه حسين سرى باشا. فعندما سأل 
عیدالوهاب طلعت باشا ال دکتور أحمد ماهر باشا عن رأیه فی ترشیح ریس 
مجلس الشيوخ لحن صبرى باشاء جاب بأنه لم يأحذ رأى إخواته فيه» ولكن 
الفكرة السائدة عندهم أنه إذا لم يرشح أحد السعديين» فهم يحيذون ترشيح 
حسین سری پاشاً. 

على أن حسن صبری كان يعرف طريقه إلى رياسة الورارة جيدا! ففى 
یوم ۲٣‏ یونیة ۱۹٤۰‏ ح» بلغ على ماهر باشا عيدالوهاب طلعت باشا إن حسن 
صسیری باشاً مر غایه + ور جاه آن برقم للعتيآت الكريمة زه ذا ما رشح لأوزأرة» 
فإنه ‏ فى احلاصه للسدة العلية ۔ سیکون کعلى ماهر اشا نمرة ؟۲! وقد 
غيرت هذه الرسالة البليغة موازين القوى بين المرشحين لتولى رياسة الوزارة! 
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خروج على ماهر ودخول على ماهرمکرر 
اننصار القصر ولاأليف وزارة جسن صرى باش“ 


رانا فی مقالنا الساہق کیف اهت مشاورات عبدالرهاب طلعت اشا 
إلسرية مح زعماء الأقلية حول تاليف الوزارة اتی تخل وزأرة على ماهر پاشاء 
بترشیح آسمین: هما: حسین سری باشا؛ وحسن صبری پأشاء وبقیت مشاورة 
زعيم الأغليية مصطفى النحاس. ولا كان التحاس فى ذلك الحين فى كقر 
عتما ققد توه اليه ع دالو هاب طعت iT‏ وسجل الحديث الى دار 
بينهماً فى مذ كرة رفعها إلى اللك فاروق ت عنران: «مذكرة بشأن مقابة 
عبدالوهاب طلعت باشا لإحضرة صاحب العام الرفيع مصطفى الفحاس باشا 
بکفر عشماء فی يوم الاربعاء ۲٢‏ يونية ٠۱۹٤۰١‏ . وفيها ذكر أنه عندما استشار 
انحاس قال له: 


اوقد ۲۰ ایو ۱۹41م 


«من الوجهة العمليةء إذا أحذ بفكرة الوزارة الحايدةء يكوت العمل كما 

یأئی: 

١‏ تتألف الوزارة .. رئيا وأعضاء ‏ من محايدين. 

۲ س هذه ألوزارة يرضى عنها جميع الأحزاب» أو من برغب من الأحزاب. 

٣‏ س يسنك هذه الوزارة من برغب فيها من الأحزاب» ويداومون على الاجتماع 
لساعدتها فى تصريف الأمور» وفى مراقبتها. 

٤‏ - تمهد الوزارة للاتشخايات الحرة. ولا بأس من ترك البرلان فى عطلة من 
غير أجعماع» إلى الوقت الذى يرغب فيه فى اجتعماع البرخانء فيحل 
مجلس النواب عندئذ وقبل اجشماع البرئان. وعلى أى حال يحصل الحل 
قبل بداية آلدورة ألْقبلة بشهرين. 

٥‏ . الوزارة اخايدةء و كيف تشكل: 
رئيس الوزارةء يصح أن یکون سیف الله يسری باشاء لأنه قد يرضى .- 

على ما أعلم _ بعض الأ حزاب». 
«سألعه: إذا ما رئى تكليف رفعتكم بتأليف الوزارةء فما رأى رفعتكم فى 


ذل ؟ 
«فقال: مع شكرى الوإفر على هذه القة» فإنى أسمح لنفسى بالاعتذار 
عنها للأسباب الأية: 
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#أولاء لای صد -حقيقة إلى وحدة الأمة فى عذه آلظروف الدقيقة؛ ولا 
يسر الوصول إلى هذا الغرض بكونى أنولى الرزارة؛ لأن فى هذا التكليف 
إغضايا ليعض الأخرين من الاحراب» إل لم يكن لأجميعهم 

«ثانياء لأنى لا أستطيع العمل قى الظروف الحاضرة مع أدرات الحكم. 
والقشصود الرظفون الذین ت رکزت اداو الحكم فيهم اء هذا الانقشلاب عن 
وقت اقالتى إلى الآن فى جميع اأصالح العموميةء بوضع غيرهم محلهم؛ أو 
يعرقية الآخحرين ترقية أستشائية وثايتة» لكسب معوندهم لمن خطفرنا فى الحكي» 
ويغضهم لناء واحعضان غيرهم» أو بقل الفريق الأول من الراكز اأهمة 
واحلال غیرهم محلهم» اخ 

دوقي عله الظروف تكرت مهمة الحكم على شاقة وغير مجدية! 

وولا آرید _ كما قلت فی اجعماع قصر عابدین _ إن احدث الايا في 
الظروف الح أضرة: حتى استطيعم الحكم مع رجال يخلصوت لى وللمثك 
وللوطن» لئ إن أقدمت على هذا الانقلاب أيعدت عى جميع الأحزاب 
تقريياء فشلا عن أن حالة الحرب التى هى على الأبواب» ل تتطلب ذلك. 

فمن الحكمة ‏ إذث - أن يتولى الأمر وزارة محايدة۔۔ كما قلت _ 
وهی قستطيع أن تعمل مع هذه الأداة. أى أداة الحكم _ بقدر آلإمكانء إلا ما 
تأحذ عليه إخحلاله بوظيفته فى عمل عذه الورارة الحايدة معهم. ويذلك يكرن 
الجميع مطمتدين إلى العمل معها لمصلحة البلاد. 

دوا طلیت إلى رضعته رأیه فیما إذا رأى مولا إن لا متدوحة من تكليفه 
بالوزارة» جاب رشعته: 
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«إذا كنت آأراقی» فسأستسمحه فى عمل كل التغييرات (كأن الك 
دعل فى الوسط!) وآنا فى خحدمة مولانا على الدوام». 

انتھی تقرپر عبدالوهاب طلعت باشاء وتلاحظ هنا أن أحد أسياب رفض 
التحاس باشا تأليف وزارة وقديةء هو أنه لا يستطيع العمل مع أداة الحكم التى 
اصطتعها عهد الانقلاب» وقد قصد بها اأوظفين الذين تركزت أداة الحكم 
فيهم» واه إذا اضطر تاليف الوزارة فيجب أن يقوم بتغيير هذه الأداة. 

وهذا الكلام قد يبدو غير مفهوم لقارئ اليوم» ولكنه يثير قضية كانت 
معروفة فى عهد ما قبل ثورة يوليو» حيت كانت العهود الختلقة تقوم بتخيير 
أداۃ الحکم مع کل تغییر فى العهد» حتی تستطیع أن تؤدی عملها فی 
إاطمشات إلى احلاص الجهاز الحكوم . 

ومن هنا كان الرافعى متجنيا على الوفد عندما قاع بعغيير أداة الحكم عمد 
مجيه إلى الحكم فى > قبرایر ۲٤۱۹ءم»‏ فقد وصف حکمه بأنه کان حکما 
وفدیا ولم یکن حکما قومیاء وصور التغبیر کما لو کان عملا انفرد به الود 
ولم يقم به عهد الانقلاب فور إقالة النحاس باشا قی ۳۰ دیسمیر ۱۹۳۷م 
على نحو ما شرحه التحاس باشا لحبد الوهاب طلعت باشا فى مقابلة كةر 
عشما! 

على كل حال فإن الوثاثق توضح أن مقابلة كفر عشما لم يكن يقصد 
متها فاروق استطلا ع رأى النحاسء وإما كان الغرض حداع السقارة البريطانية 
وایھامها باستکمال مشاورات تاليف الوزارةء بینما کان على ماهر باشا فى 
ذلك إلحين يعد العدة لتأليف الوزأرة الجديدة برياسة -حسن صيرى باشا! 
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وكاث قد مهد لذلك عندما اتصل بعبدالوهاب طلعت باشا فى الوم 
السأبق ٠١‏ بونية ۹٤١‏ م لیبلغه بان حسن صیری باشا قد مر علیه» ورجاء أن 
بيلغ العتبات الكريمة أنه إذا ما رشح للوزارةء فسوف يكن كعلى ماهر باشا 
#نمرة 4ا 

هذا البلاغ أنهى قضية مشاورات تأليف الوزارة لصالح حسن صبرى 
ياشاء وأقشع اروق إن وجود حسن صيرى فى رياسة الحكومة يعني وجود على 
ماهر باشا تماماء وان التغبير الذى نم إنما هو تغيير شكلىء فسوف یکون علی 
ماهر فى رياسة الوزارة ولكن من وراء ستار. 

وقد روی أحمد سس یاشنا ررر التابعى حقيقة ما جرى على الحو 
الاتی: 

«رأيت (والكلام لحستين ياشا) أن نقوم بمناورة تمويه وتضليل» ذرا 
لأرماد فى عيونت السفير البريطانى» فطليت من املك أن يوفد عباالوهاب 
طلعت لقابلة النحاس فى كفر عشماء لكى ألفت أنظار السفارة وعيوتها إلى 
كفر عشماء وأصرفها عما بجرى فى القاهرة. 

ووھکتا بینما کان عیدالوهاب طلعت فی کفر عشماء کت آنا قد 
اتصلت بحس صبری وأعضاء وزارته : وأعذدت الرأسيم بتشكيل الوزارة. وقد 
قوج السفير البريطانى بوزارة -حسن صبرى وبالاأمر الواقع . مسحيح أن حسن 
صيرى باشا صديق للسفير وللإجليزء وقد اخعرناه لهذا السبب» كسرا لحدة 
التحدیى» فقد كان اغفال نصيحة السفیر البریطانی خدیا ما لا شك فيه . 


مصر والجرب العالية الجائیة۔۔ ۲٠۹‏ 


من السفير البريطانى. ففى يوم ۲١‏ يونية عندما زإر أحمد حسنين باشا 
لاميسوت ليبلغه موافقة فاروق على حروج على ماهر باشا من الوزارة وعلى 
عودقه إلى القصرء کان ما نصح به لامبسون حسنین باشا هو اخحتیار رجل له 
قدرة حسن صبری باشا أو حافظ عفیفی باشا! وقد کان هذا الكلام فى ذهن 
القصر عندما عهد إلى حسن صبرى باشا بتأليف الوزارة! 

وقد کافاً غاروق احمد حسنین باشا بتعیینه رئیسا للدیوان اللکی فی ۲۷ 
يولية ۰٤۱۹م‏ حيث ظل يشغله إلى أن توفى سنة 7٤1۹ء.‏ ولكن على ماهر 
باشا - مع خلك_ ظل يعمل من وراء ستار» وكان أيضا من أسباب ادحل 
البریطاتی ھی ٤‏ فبرایر 1۹٤١‏ م۔ 

على أن حسن صيرى باشا لم يهنا برياسة الوزارة طويلاء إذ توفى فجاأة 
وهو یتلو خحطاب العرش یوم ۱٤‏ توفمیر ۱۹٤۰‏ م» وخلفه حسین سری باشاء 
وهو الاسم الثائى فى قائمہة آخٰرشحین کہا ذ کرنا! 

وقد كانت وفاة حسن صبرى باشا مقترنة بأزمة حول إعلان مصر الحرب 
على احور كما سوف نری»ء وهی إتحر فصول جنيب مصر ويلات الحرب. 

وعلى كل حالء فيه متا أن تسجل هنا رد فعل السفارة البريطانية إزاء 
حدعة القصر فى تعيين حسن صيرى يأشا. لقد فوجئ لامبسوك بوزارة حسن 
صبرى ياشا وبالأمر الواقع» ولكنه آثر عدم مقاومة الإجراء الذى اتخذه فاروق» 
ذلك أن اشعراط النحاس باشا حل البرلان فى نهاية الدورة البرلانية - أى فى 
نوفمبر من ذلك العام .. وأن يعقب الحل إجراء اتدخابات حرة جريها الحكومة 
الحايدةء كان يعنى نهاية حكم قأروق وقيام الحكم الدستورى» وهو ما دفع 
قاروق إلى المغامرة بعدم تاليف هذه الوزارة انحايدة وحل البراك. وكانت 


۹ 


الظروف الحرجة إلتى تمر بها القوات البريطائية مل من الصعب تنفيذ 
التهديدأت البريطانية. 

وقد كانت هذه التهديدات تنص على اللجوء إلى القوةء وفرض الأحكام 
العسكرية بصغة مؤقتة إذا لم تقيل نصيحة النحاس بتاأليف رزارة محايدة» أو 
تليضف وزارة وفدية. كانت الذريعة التى استندت إليها السفارة البريطانية أن 
الحوادث الأخيرة قد بينت أن تنفيذ العاهدة لظا ومعنى يتطلب أن خظى 
الوزارة بقأييد أ كبر حزب فى البلاد وهو الوفد. 

وقد فسر لامبسوت لورد هاليغاكس عدم مقاومعه تأليف وزارة حسن 
صيرى باشاء فى برقية أرسلها إليه غالا: «لقد جم الك فاروق» بأرشادات 
على ماهر باشا اذ كيةء وبفضل تحتیکات زعماء ألوفد الخأاطةء فى هزيمة 
هدقا جرثیاء بتعیین حسن صبری باشا رٹیسا للوزراء. وقد کان من الحتمل أن 
يؤدى الإصرار على إجاية مطالينا إصرارا تاما إلى أزمة أكبرء وريما جر إلى غزل 
املك فاروقء وإعلان الأحكام العسكرية البريطانية. ومشل هذا التقدير كأن من 
شأنه مخويل عدد لا يستهان به من قواتنا من جبهة القتال إلى العمل فى حفظ 
الأمن الداحلى. ونظرا لعدم كفاية قواتنا فى مصرء فإن سلطاتنا العسكرية لم 
تكن مسخعدة لثل هذه الأزمة الكبرى مادام من الممكن خاشيها. وعلى ذلك 
فقد قيلتا تأليف حسن صبرى باشا وزارة مؤلفة من السعديين والأحرار 


والمستقلين› ممن أشتهر معظمهم باي ألينا». 


۲١ 


(۳) 


أحبد ماهر باشا 
يدعو لإعلان مصر الحرب على المحور* 


راجا فى مقالنا السسابى كيف لعب على ماهر باشا لمعيه الد كية 
مع فاأروق» فخرج من الوزارة ست ضغط الإجليزء وامتنع أيضا عن 
العودة إلى رياسة الديوإن الملكى»ء رلكنه تى بستار ينفذ من خلاله سياسته» وهو 
جسن صہری باشا الذى وصف تسه أنه على ماهر انمرة [٩۲‏ 
وعلى ذلك ينما كان عيدالرهاب طلعت بأشا يقوم بمشاررة الفحاس باشا 
فی کفر عشما یوم ۲٢‏ يونية 1۹٤٩‏ م» كان أحمد حسنين باشا كبير الأمناء 
فى القصر يعصسل بحسن صبرى رأعضاء وزارته» ويعد الراسيم بعشكيل 
الوزارة. 


+ الود ۲۷ مأيو ۹41 م. 
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على هذا التحو أصيح التخيير السياسى الذى جرى فى أَزْمة يونية 
٠۰‏ م تغییرا شکلياء فقد اختفى على ماهر باشا رقما » وحل محله على 
مأهر پاشاً رقم 3 

وقد كان هذا يعنى استمرار سياسة جنيب مصر ويلات الحربء التى رأينا 
أن مبعثها الأساسى هو اليول امحورية للملك فاروق وعلى ماهر ياشاء وجايت 
هزائم بريطايا وفرنسا فى أرائل الحرب لتعطى الذريعة والبرر» ثم جاءت مذكرة 
الوفد التی قدمها فی آبریل ۰٤۹٠م‏ لتكشف وجه بريطانيا الاستعماری» 
ولقعطى هذه السياسة السند الشعبى الطلوب فقد أدرك الشعب سن خلال 
مذكرة الوفد أن الوجه الديموقراطى الذى تخوض الجلترا من ورائه -حريها مع 
العسكر الفاشى العمل فى ألانيا وإيطالياء هو وجه مزيض» وأن إتجلترا ماترال 
مختفظ بوجهها الأستعمارى الأصيل» وأن الحرب الداثرة لا تخص مصرء فهى 
بین معسکرین استعماریین. 

وقد انتشع القصر من هذه الظروف جميعاء فظهر فى شكل الناضل من 
أجل جنيب مصر ويلات الحرب: واکتسب على ماهر باشا بين يوم وليلة من 
التأييد الشعبى ما لم يكن يحلم به طيلة حياتهء وما ظل يعمد على رصيده 
البقية إلياقية من حياته السيامسية ! 

والهم هو أنه بتألیف وزارة حسن صبری باشا تكون سياسة نیب مصر 
ويلات الحرب قد استمرت ولم تتو قق ؛ واکان سعنی ذل مع ر كة آخری» 
ليست بين الإ مجليز والوزارة هذه الرةء وإنما بين القوى السياسية المصرية التى 
تری من مصاحة مصر خوض الحرب» ووزارة -حسن صبری باشا. وقد كانت 
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القرى الؤيدة لدحرل مصر الحرب تمل قى ذلك الحين قى الحزب السعدى 
برياسة أحمد ماهر باشا. 


وكات الحزب السعدى قد قبل الاشتراك فى وزارة حسن صبریىء» الى 
تألفت منه ومن حزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطى والمستقلين؛ وكان 
عنصر المستقلين فيها بارزاء إذ كان متهم ستة وزراء. وقد قبل الحزب السعدى 
مع غالبية الوزراء عدم دحول الحرب ضد الإيطاليين إلا إذا تقدمو! إلى مرسى 
مطروح» وهو ما تقرر فى الجلسة الأولى مجلس الوزراء. ركاتت الحجة التى 
قدمها حسن صری باشا هی أن مرسی مطروح هی اول مرقاً مصری محصن 
على البحر العوسطء وأول مركز للقوات المصرية السلحة فى الصحراء الغريبةء 
ربالتالى فلا معتى لأن تعلن مصر الحرب على إيطاليا نجرد اجتياز الطليان 
الحدود عند السلومء لأن القسوات المصرية لم تكن ترابط هناك» وبين السلوم 
ومرسی مطروح مساحة هائلة تبلغ ۲۴۰ كم لم يحسب حساب الدفا ع عنهاء 
ولا معنى لأن تعلن مصر الحرب دفاعا عن منطقة لا تملك وسائل الدفاع 
عنها! 

فى ذلك الحين كات ميران القرى على الحدود المصرية الليبية يجعل من 
وغل الايطالبين فى الأراضى الصرية مرا مؤكها. فلم يكن للبريطائيين في 
ذلك الوقت من القوات فى مصر أكشر من فرقتين مدرعتين ولواعين و٤٠‏ 
كلحيبة مشاةء بيتما كان لإيطاليا فى ليبيا قوأت هائلة تتكون من جيشين: 
الجيش الخامس فى طرابلسء ريتكون من ثمانى فرق» والجيش العاشر فى برةة» 
ويتكون من أربع فرق إيطالية وفرقتين ليبيتين. ولهذا قرر الجنرال ويفل قائد 
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القوات البريطانية فى الشرق الأوسط » ويل مرسى مطروح إلى قاعدة رئيسية 
للدفاع»؛ رالا كتفاء بحشد قوة من ثلاثة آفواج من المشاة؛ وفوج من الدبايات؛ 
وثلاث بطاريات»ء وسريتين من السيارات الدرعة على حدود مصر عند السلوم؛ 
جرد الاشتباك مع العدو فی قال انسحایی تی تصل إلى مرسى مطروح. 

وعلى هذا الحو لم يكن فى قبول السعديين بزعامة أحمد ماهر سياسة 
وزارة حسن صيرى باشا ما يتناقض مع الموقف البريطانى» من حيث إتخاذ 
مرسى مطروح قاعدة رئيسية للدفاع. 

وعدا ما يجعلنا نيه القارئ إلى إن سياسة تيب مصر ريلات الحرب 
التي سارت عليها وزارة على ماهر باشاء منذ بداية الحرب حتى طرده من 
الحكم» كانت مقصورة على الحرب الهجومية وليست الحرب الدقاعية! بمعنى 
أن فكرة الحرب الدفاعية كانت فكرة مسلما بها من تاحية اليد من جانب 
على ماهر باشاء وإنما كان الخلاف بينه وبين السفير البريطانى حول توقيت 
إعلان هذه الحرب من جاتب مصرء فبينما كان السفير يرى أن مجرد إعلان 
إيطاليا الحرب إلى جاتب ألانيا يستوجب من مصر إعلان الحرب» كان على 
مأهر باشا يشترط لدخول الحرب إعتداء فعليا من جاتب إيطلاليا على مصر. وقد 
حدد معنى الاعشداء الإيطالي الفعلى بالترغل فى الأراضى المصريةء وهو ما 
أعلنه فى بيان ١١‏ يوتية ١٤۹٠م‏ الشهير أمام سجلس التواب» فقد سرد 
الحالات التی تفضی بمصر إلى دخول الحرب» وهی التوغل فی الأراضی 
الأصريةء وضرب المدن المصربة بالقنابل» وشن غارات على مواقع الجيش 
الصرى. ولكته فى الوقت تفسه أصدر أوامره للقوات المصرية على الحدود 
ہالا رتذاد إل مرسی مطروے! 
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وقد کات هذا البيان الشهير هو ما اترم به حسن صبرى اشا بعد توليه 
الرزارةء فقد أعلن أن وزارته سوف تستمر على السياسة التى أقرها اليران فى 
۲ بونية ۱۹٤۰‏ م. وكان من الطييعى أن يقبل السعديرت ذلك على أساس أن 
دول مصر الحرب الدفاعية هو أمر مغرو منه عند محقق الشروط الشلاة 
السالفة الذكر. 

علی أن الأمور أحذت تعکشف يما يقد أن حسن صبری باشا يريد أن 
يتجنب الحرب الدقاعية أیضا! فعندا آلقی خطابا فی مجلس النواب یوم ۳ 
يولية ١٤1۹م‏ أعلن قيه حرص الحكومة على جنيب مصر شرور الحرب» قربل 
هذا الخطاب بتصفيق حاد من الثوأب. وعد أسبوعين عن هذا الطاب كان 
أحد الراب يطلب من الحكومة إعلان القاهرة مدينة مفعوحة مثل باريس» على 
ساس أن مصر أولى بذلك من باريس» فمصر بلد غير محأرب وفرنسا دولة 
محاربة. وكان رد رئيس الوزراء بالنياة أنه «ليس تمة ما يمع من أن قكرن 
القاهرة مدينة عرلاءء ولكن باتفاق مع الحليفة) » وأضاف إن الحكومة أمصرية 
تفاوض الحكومة البريطانية للوصرل إلى هذا الاتقاق! 

وعلى ذلكء فمنڌ ۷ أغسطس ١٤۱۹م‏ أخذ الدكتور أحمد ماهر باشا 
يروح علتا لفكرة دول مصر الحرب. فألقى عدة خطب ركز فيها على عدة 
أمور: الأمر الأول» أن اقتحام الإيطاليين حدرد مصرء هو عدران على شعيهاء 
يستهدف «العسلط عليتاء والقضاء على وجودنا واستقلالنا»» وبالتالى فإن 
واجب کل فرد ان يعمل «بل يشر لدفاع عن بلاده بخض النظر عما تملكه 
من قوة ومن أسلحة ومن فحاثرم ! 
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الأمر الثانىء وهو مترټېي على الأرلء ان مصر طرف اصیل ی الحرب»ء 
بحكم أطماع الفاشية قيهاء «فإيطاليا تريد انشاء امبراطورية إيطالية فى أفريقية 
تشملل طرابلس ومصر والسودان وأريتريا والحبشة والصومال وأوغتدةء «فكيف 
تشهد الصراع الدائر فى بلادنا كالمتفرجين» ولا نحرك ساکنا فی شأن يتعلق به 
مسرا و کیاننا؛ ؟ 

إا الأمر اتال : فهر ان دول مصر الحرب سوک یڑدی ۔ عند انشھاع 
الحرب - إلى إزالة القيود التى فرضعها العاهدة؛ لأن الأزمة بين مصر وإخلترا_ 
فى نظره هى أزمة ثقةء فإذا وثق الإجليز بدوإيا الصريين» سبقوا مصر إلى رفع 
قيود العأهدةا 

وقد حذر الد كحور أحمد ماهر من عدم إعلان الحرب والاعتماد على 
لیر فى الدفاع عن البلادء قائلا: إا لو قلعا هذا الوضح؛ فسندفع ڈمنه 
غالياء لأننا تكون قبلنا -حماية فعلية. وما الذى تقرله لحلفاقا إذا انتهت 
الحرب؟ اقول لهم: إتركونا ندير شئوننا؟ اليس من المعقول أن بقولو! لتا «لن 
تستطيعوا أن تقوموا بوأجب الدفاع عن بلا دكم» وقد أبتت التجارب ذلك» 
فكيف نت رككم لتحعرضو! لهجوم أحر؟ إننا باقون لمصلحعكم وللمحافظة 
علیکم! الا ترون بعد هذا آنا ندفن مستقبلتا بأیديا؟ 

وف -حطاب يوم ٠١‏ أغسطس ١٤۹٠م‏ كرر الد كتور أحمد ماهر الدعرة 
قاثلا: «إن الزمن ضد دولتى إغور اللتين بلختا أقصى قرتيهما فى بداية الحرب» 
خلافا لإجلترا التى بدأت غير مستعدة ثم أخذت تستغل مواردها الاقتصادية 
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الهائلة ومواردها من الرجال وسيادتها فى البحارء قى العمل لكسب التصر 
والزمن حليقها. 

واستدل أحمد ماهر على اتتصار إخلترا الحتوم فى إالحرب بسيادة بريطانيا 
اأيحرية على البحار» وږالحروب النأبوليونية #فغد انتصر نایرليرك على اورویا كلها 
قديماء» كما انعصرت ألانيا اليرم؛ ثم عجز عن فهر إجلترا لتفرقها فى البحرء 
وأحيرا هزمته فى ووترلو كما تعلمون. وهذا ما تدل الشواهد على أنه نصيب 
الانيا ! 

وقد قزلق الد كتور أحمد ماهر لإجلترا على حساب مصرء فى التدليل 
على أن دخرل مصر سوف يكوك فرصتها لتسليح الجيس المصرى. فدہ قال 
«تصسوروا لو أن الإجليز قالرا لنا فى سنة ١1۹۳م:‏ إنهم سيجلون عن بلادتا! 
فھل کنا نقبل ذلك؟ إتنی شخصیا ما كنت أفیل ذلك. بل قول له . : إن 
سیاستکم العقیم قضت بعدم تایح بلاداء فیجب أن تبقرا حتی تتم تقو 
جیشنام أ 

وخطورة هذا الكلام آنه لا يمنح الإلجليز فقط حى إبقاء قراتهم فى مصر 
مادام الجيش المصرى غير مستعد للدفاع عنهاء وإنما يحرم المصريين من 
الطالية بجلاء القوات البريطانية عن مصر قبل تقرية الجيش الصرى! 

رقد رد الدكتور أحمد ماهر على الذين يتذرعون فى عدم اشتراك مصر 

بعدم استكمال دفاعها قائلا: إن الأم الحية لا تفكر فى النتائج عندما تنفر 
لدقاع عن تفسها إذا تعرض كيانها للخل وقد أعصبح من السام به أن 
نصيب الدول من الحياة أو الوت إنما يدر بمقدار نصيبها من الدفاع عن 
نفسها والتضححة فى سيل هذا الدفاع؛. 
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علی آن مسذكرة الوفد فی اول آبریل ۰٤۱۹م‏ كانت ماتزال تفع 
مشعولها قى ذهن الشعب المصرى» ونقف فى موابجهة حجج الد كتور أحمد 
ماهر. فلم يستطع الشعب أن يصدق أن إجلترا لا تستهدف فى مصر مصلحة 
أقتصادية كما زعم الد كتور أحمد ماهر : رأث غرضها آلا كير هو قناة السويس 
باعتبارها طريةها إلى الهند رالمسععمرات البريطانيةء ذلك أن مذكرة الرغد - 
كما رايا كانت تدر على العكرى من السيطرة الاقتصادية البريطانية على 
الحصول الأساسى صر وهر القطنء وانتهاز بريطانيا الفرصة للاستفادة من 
ظروف الحرب على حاب مصر! 

كذلك لم يصدق الشعب الصرى ادعاء ن القيود الى تضمنتها معاهدة 
٦م‏ إتما هى وليدة أزمة ثقة بين بريطانيا ومصرء وأن هذه القيود ستزول 
تلغاتا عندما تعولد هذه الققةء أو على -حد قوله: نى الوقت إلى يثق فيه 
الإجليز فى اخحلاصناء يسبقونتا إى رفع تلك القيود»ء ريعملوت على تقويتنا 
حى تكون مسحالفتنا ذات قيمة حقيقية) . 

فقد أثبت موقض بريطانيا من مذ كرة الوفد فى أبريل ١٤1۹م‏ أن المسألة 
ليست أزمة ثقةء إذ رفضت رفضا باتا الارتباط بأى وعد بجلاء الجيوش 
البريطانية بعد الحرب» أو الدحرل فى مفاوضات بعد أتتهاء مفاوضات الصلح 
يعترف فيها بحقوق مصر فى السودان لمصلحة أيناء وادى النيل جميعا! 


)۷( 
زح الجيش اإيطالى على مصر 
وهس صیری داشا بشول: ان ندخل الحرب 
حن لو باخ الإيطاليون الفاهرة* 


رانا فما سبق كيف أن قوط على ماهر باشا من الحكم فى ۲١‏ يوتية 
م وتولٰی جسن صبری اشا وقاسة الوزارةء؛ لم يحمل أى تغيير حقيقى 
فى الوقف» وما كات تغييرا شكلياء فقد بى الحكم فى يد القصر؛ وخرج 
على ماهر ياشا رقم ٠1١‏ من رئاسة الوزارةء يحل محله على ماهر باشا رقم 

كذلك ردا كيف إن سياسة جنيب مصر ويلات الحرب التى أبعها 
على ماهر ياشا يتأئير اليول الحورية للقصرء كانت تى الحرب الهجرميةء ولا 
تعنی الحرب الدفاعيةء الى كان هناك تسليم من جانب القوى السباسية فى 
مصر على حوضها مع اخحلاف فى الشروط والتوفيت. 


الرفد ۳ بونية ٩۹۹م.‏ 


وكات معنى ذلك أن هذه السياسة سوف تستمر فى عهد حسن صبرى 
باشاء وهو ما أعلته بالفعل فى الجلسة الأرلى مجلس الوزراء. وقد كان هذا 
لوقف هو ما دفع السعديين برياسة أحمد ماهر باشا إلى قبرل الاشتراك فى 
الوزارة۔ 

فلما أحذت الأمور تتكشف بما اوضع لأحمد ماهر باشا أن الوزارة لا 
نوی دنضول الحرب الد فاعة ایا ست ذريعة - e‏ مصر ويلاات الجر بء 
أتحذ يعن مو که جهاراًء بدا من يوم ۷ اغسطاس ٩م‏ روج لدخول مصر 
الحرب باسم الوطتية والشجاعة والوأجب» موضحا بجلاء أن مصر إنما هى 
«طرف أصيل فى الحرب؛ (وهى الدعوة التى رد عليها القصر بأن مصر لااقة 
لھا فی الحرب رلا جمل٤)ء‏ واستدل أحمد ماهر باشا بأطما ع إطالیا فی 
تبر + وين امتناا غ مصر عن إعلان الحرب يعنى قیولها بألجماية وأسناد مهمة 
مسعاهدة ۱۹۳١‏ م التى كانت ۔ فى رأيه ‏ وليسدة أزمة ثقة بين المصريين 
والجلير! 

على أن هذه الحجج لم تقنع الصريين» الذين كانت ماتزال فى ذهنهم 
مذكرة الوقد فى أول أبريل ٠۹٤١‏ مء ورفض الإخجليز الارتباط بأى وعد بجلاء 
الجيوش البريطانية بعد الحرب» أو الدخول فى مقاوضات يعد إنتهاء مفاوضات 

وقى الوقت نفسه» فإن دعوة أحمد ماهر باشا لدحرل الحرب ظهرت فى 
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حالة الجيش المصرى لا تبيح له ترجيح كفة الحلفاء و أنه اشترك فى الحرب 
ضد احورء قد كان معنى دول مصر الحرب إلى جانب الإجلير نها سوف 
تدفع ثمن الهزيمة مضاعفاء فى حين أن وقوفها موقف الحياد فى الحرب 
الدائرة على أرضها بين البريطانيين والإيطاليين يمكن أن يجنبسها ويلات 
الحرب» ويجنبها دفع ثمن باهظ عند هريمة الحلفاء فى الحرب. 

من أجل فلك استقيل الشعب للصرى دعوة أحمد ماهر باشا لاعلان 
الحرب على انحور بفتور وعدم أكتراث» وأكثر من ذلك أنه شك قى براعدها! 
فلم يكن أحمد ماهر باشا من أنصار الديموقراطية بعد انقلابه على الوفد» رإنما 
كاف يشعرك فى الحكم على جثة الحياة الدستررية» ولذلك اعتقد الغْب 
المصرى أن أحمد ماهر باشا إنما كان يتقرب بهذه الدعوة إلى الإجلير من 
أجل دعرته إلى تولى رتامة الوزارة! 

ومن الطريف أن هذا الاعع قاد بالئان كان أيضا اععقاد اللات 
البريطانية. قى ليل السير مايلز لامبسون لدوافع الد كثور أحمد ماهر باشا 
ت#: دومن العتقد بصفة عامة ‏ وهو إعتقاد صحيح درن ريب _ أن حماته قد 
خحططت بغرغى تمهيد الطريق إلى رئاسة الوزارة!؛ (رسالة لاميسون إلى اللورد 
هالیفاکس فی ۸ کتویر ۱۹4۰). 

ومن هنا هاجمت جريده #الصرى الرفدية حملة أحمد ماهر باشاء 
واستخدامه ۶ هذه الجملة كلمات ية مل الوطيه اعة والواج. 
وغيرها فى الاستنقار للحرب» وقالت: «ما أرخص الكلام على هذا النسق ؛ 
الوطية وإعلائهاء والراجب الوطنى ومقتضياه! ولكن الوطنية هى غير ذل 
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هى الوجه العملى فى البحث» والدقة فى التظرء وحمل العلل والتتائج إلى 
کفتی الیزآن) . 

واستنكرت من الدكتور أحمد ماهر قوله: «إن الأ الحية لا تفكر فى 
النتاتج عنقا تنفر للدفا ع»! فقالت: «لعل سرا دعاية لدعوة المأهريين أن يلجأرا 
لاحدليل عليها بهذا اقول وأشياههء وهنا المنطق العجيب فى انحاجة والتعليلء 
إن المأاهريين يدعون دعرقهم بلا نظر إلى العواقب ولا أكتراث بالتائج! رهر 
مسلك يتجافى عن الحكمة كل التجافى» ويتأبي عن السياسة والنطق والتدبير 
الوأجب قبل الاقدام.. إن ارقف لا يحل بهذه الحجج النفرة؛ وإنما يقحضى 
التريث ويستوجحب الحرم والاناة؛ . 

وقد ربطت الصحف الوفدية بين الخطر الخارجى الائل فى الهجرم 
الإيطالى» والخطر الداحلى الاثل فى حكم القسصرء واعتبرت الخطرين 
محساويينء وقالت متعجبة: وام يهتم السعديوك بأحذهها دون الأحر؟ ایس 
إلخطر الذى تصوره الاهريون ‏ أو اتخذوا منه شفيعا إلى القيام بدعوتهم التى 
يدعون إليها ‏ بأكير من الخطر ذاته الذى لا يفكروت فيهء حطر التلكؤ وترك 
الموقف الداخلى معلا على هذا النحر دون عللاج سريع يزيل العلةء ويعد البلآد 
ا قد تأتی په الحرادث» وتتمخض عله الأيام» ! 

على کل حال فسرعان ما دهمت الأحداث معز ووض تھا فى مواجهة 
حأاسمة مع قضية إعلان الحرب على انحور . ھی یوم ۱۳ سیتمبر ۰م با 
الجیش الإیطالى بقيادة الاريشال, جرازیاتی زحفہ على مصر من الحدرد ال 
الليبية؛ أذ ب يتقدم سريعا فى الأراضى المصرية» فاحتل السلوم» ثم بقبق» ثم 
سیدی برانی قى منتصف الطريق بين السلوم ومرسى مطروح. 
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ويلك أصبح القرار الذى أصدرته حكردة حسن صبری باشا بخوش 
الحرب الدفاعية ينتظر الشعفيذ. وقد كانت تلك هى الفرصة الى كان يتحظرها 
الوزراء السعديون» فطليوا من حن صيرى باشا متاقشة موقل مصسر من 
الحرب» ولم يملك حسن صيرى باشا غير الا ستجابةء فدعا لاجتماع مجلس 
الوزراءء ودار الحديث عن هذا التقدم الإيطالى لأرل ما انعقدت الجلسة. 

ققد ذكر الوزراء السعديون إن الوقت قد حان لتحديد سياسة مصرء وهل 
تعلن الحرب» أو لا تعلتها؟ وقد رد الدكترر محمد حسين هيكل بأن الأنفاق 
كان على عدم اثارة هذا الرصوع قبل أن يبلغ الايطاليون مرسى مطروح» وبين 
سیدی برانی ومرس مطروح مساعة تزيد على الائ عن الكيلومترات. 

علی آن حسن صبری باشا تدحل تائلا: لعل سن الحير أن تفصل عند 
اليوم فى هذا الموضوع بعد أن نتنارله بالتاقة) . 

وقد کان رأى السعديين صريحا فى أن مصر يجب أن تعن الحرب دقاعا 
عن أراضيها بعد أن تقدم الطليان فيها. على أن حسن صبری باشا رد بقوله. 
أا لا أرى أن تعلن مصر الحرب» حتى لو أن الإيطاليين بلغرا القأهرة!». 

واستطرد قاثلا: إن موقف مصر فى هذه الحرب هو موقف معأونة 
لحلي ها جرا فى -حدود العاهدة الممقردة بين البلدين (معاهدة ۹۴٩‏ م)ء 
وإيطاليا ارب إجلترا ولم تعلن الحرب على مصرء ونه قد ححدث إلى 
السياسيين وإلى العسكريين البريطانيين» «واتفقنا رأيا على أن بقاء مصر دولة 
غير محارية أجدى على إجلترا من اعلانها الحرب على إيطاليا أو الحور. ومادام 


مصر والحرب الحالية انئاتية ے ۲۲۰١‏ 


الأمر كذلك» فيجب أن تكرن سيامتنا جنيب مصر ويلات الحرب ما أستطعنا 
إلى ذلك سبيلاء وكل اعجار لا يمكن أن ينهض إلى جانب هنا الاعتبار». 

على هذا الحو اتتقلت السألة بهذا التصرير الجديد عما كانت عليه 
حين الاتفاق الأول بعدم ماقشة إعلان الحرب قبل بلرغ القرات الإيطالية 
مرسى مطروح» وعما كانت عليه س دحول مصر الحرب الدفاعية! وهذا 
التصوبر الجديد يجعل مصر تقف موق الدولة غير الحاربة إلى النهاية! 

وعلی حد قول الد کتور محمد حسین ھیکل ۔. الذى حضر اجتماع 
مجلس الوزراء السالف الذ كر فإمه ١إذا‏ ألقت الملائرات الإيطالية أو الطائرات 
الألانية على منشآت مصر المدنية أو على مدنها قنابل دمرتها أو فتكت بأبتائهاء 
کان هذا العمل إعتداء عير مشرو ع شد دولةً مسحملة غير محاربةء وسخاصة 
يعد أن أعلن إالألان وأعلن الطليان هم يحترمون استقلال مصرء وأنهم إدا 
أضطرو! إلى دحول أراضيها لطاردة الإجلير فيهاء فلن يكون ذلك بقصد 
الأعتداء عليهاء بل لتعقب العدو فيهاء . 

وقد كان من شأن هذا التصوير أن يستهوى نشوس كثرة اأصريين» لا 
تضورا من الحرب لذاتهاء بل لأنهم لا مطمع لهم من ورائهاء ولأن خوش 
غمارها قد يعرض منشآتها الحيوية» وفى مقدمتها خزان أسوان» إلى دمار لا 
سبيلل إلى تعويضه قبل سنوات عديدة. 

راهم هو به باقفصاح حسن صبری باشا عن تیته فی عدم دول 
الحرب» حتى لو أن الإيطاليين بغرا القاهرة؛! اسقل الخلاف بينه وبين 
السعديين من مستوى الخلاف فى الرأى إلى مستوى الأزمة! فعندما عرض 
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حسن صبری باشا الأمر المصويت» وقف السعديوكت وحدهم» ووقض بقية 
الوزراء فى الطرف الذى فيه رئيس الوزراء. 

عنائذ قرو حسن صبرى باشا إحراج السعديين من الوزارةء فأعلن أن 
المسالة الشازع عليها مسألة جوهرية لا يمكن التعارن مع إختلای الرأى فيهاء 
فهي تتقدم على كل ما سراهاء وتتصل بشئرن الحكم كلها! 

وقد کان فى هذا الكلام ما يعنى للسعدیين أن عليهم إن يتفقرا مع رى 
الأغاميةء أو يخرجوا من الوزارة! وإراء دلك خرجوا من مجلس الوزراء منصرفين 
يقدمون استقالاتهم فی یوم ۱ سیتمبر ٩٤1۹ءم.‏ 

ركان س الطبيعى أن يكون لهذا الحروح تتائحه الحتومة بالسبة للموقى 
الداخلى. فعلى حد قول السفير البريطانى لامسسوت فى رسالته إلى اللورد 
هالیغاکس یوم ۸ أکتوير ١٤۹٠م»‏ فإ «هزيمة حزب معررف بميوله 
للسريطانيين وياستعداده للتعاون العسكرى الكامل معاء من شأبه أن حط همة 
أصدقائناء رأن يشجم الساصر العارضة لاشتراك مصر نى الحرب بأى ثمن. 
وقد ترتب على ذلك هبوط الروح المعنوية لدى الرأى العام وقى الجيش» ما 
أصبح ينكل عاملا حطيرا فى الوقن إالداحلى فى لحطة كان فيه الخطر 
العسكرى الإيطالى وشيكا. وفى الوقت نفسه فإنه زاد من احتمال ألا يشتيك 
الجيش الصرى فى الحرب بتوجيه القصرء إذا هاجم الإيطاليون مواقع متل 
سيوة التى عهد إلى القوات الصرية الدفاع عنهاء وزاد من حطر إن يصبح 
الجيش معاديا لنا فى -حالة حدوث زحف إيطالى تاجح داخل اللاب ! 
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ستوط دعاة الحرب 
ویول بریطانیا بحباد مصر* 


كانت استقالة السعديين من وزارة حسن صری باشا فى ١١‏ سيتمبر 
٠‏ مم بسيب الخلای حول دخول مر الحرب ضد إيطالياء فرصة لطرح 
هذه القصية على الرأى العام المصرى» ومعرفة مرتغه من الاشتراك فى الحرب. 
ذل أن السعديين لم يقدمرا استقالة بسيطة؛ وإنما قدمرها اسحقالة 
مسببة. فقد بدأرا هذه الاستقالة بالقول: 
أجتمع مجلس ألوزراء اتبحدید موق مصر إرأء هجوم الجيش الإيطالی 
على اراضیها؛ وتوغله فیهاء ومحارلته تثییت أقدامه بها ما لا يدع 
مجالا للش فى تصميمه على غررها لحلافا لا أعلنه الستيور 
موسولینی من انه لا یضمر اعتداء علیپاء ررغما عبا حرصت عليه من 


+ اوقد 1۷ يوني 14۹٦‏ م. 
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جنب أی خرش أو استفراز من جانبها. فکان رابا آنه لا محل للتردد 
فى الميادرة لتقرير الدفاع عن البلادء والعقدم بهذا القرار إلى البرانء 
تنفيذا للخطة التى حددتها الحكومة من قبل بشأن الحرب أمام الجلسين 
فأقراها عليها » تلك الخطة الصريحة فى وجوب الدفاع عن البلاد إذا 
توغل العدو فى أراضيها. 
«ولستا يغافلين عما تتعرض له مصرتا العزيزة من ويلات إلحرب» ولكن 
خير لمصرء وأكرم لعزتهاء وأصون لاستقلالهاء أن تتحملل هذه الويلات 
من أن حمل عار الجين رالاستكابة والاعتماد على غيرها فى الدفاع 
عن تفسها. 
«وبما أن غالبية مجلس الوزراء لم يشاطرنا هذا الرأى»ء علا يسعنا أن 
عضامن معها فى مل مسئولية ما ذهبت إليه من أن الحالة لم تمل 
بعد إلى ءا يقتضى اتخاذ موق إيجابى وعرضه على إلرلان. 
«لذلك نتشرف بتقديم استقالتناء راجين التفضل يول وافر شكرا 
على ما لقيتاء من دولتكم ومن حصرات أصحاب العالى الزملاء من 
-حسن التعارن و گرم الرعالة. 
محمود فهمی النقراشی» محمود غالب 
إبراهیم عبدالهادی»؛ على آیوب. 
فی ۱۹4۰/۹/۲۱م 
وقد قل حسن صبرى باشا التحدى» فرد على السعديين بجواب فى 
اليوم نفسه قال فيه: 
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#شقتم أن قسسجلوا فی كتاب استقالتكم الذى وقعتموه مع زملائكم 
الشلائة» أسورا رأحها إلى الإغراق فى التطير أدنى منها إلى القسد 
والإنصاف. وإنه لیژسفتی أن أرانی مص طا أن اُسجل من تاحیتی فى 
الرد عليكم الحقيقة سافرة وضعا لامور فى فصابها. 

ولقد عرضتم على مجاس الوزراء نتم وزملا ركم اقتراحا خطیرا برمی 
إلى الزج باليلاد فورا فى تون الحرب ومعمعاتهاء من غير مصلحة 
ظاهرة أو ضرررة قاهرة. فرفض اجلس ‏ بالاجماع ‏ اقتراحكم 
وطللتم وح د کم مقدمیه ومزیدیه. ورأی [حوإانكم أن التريث أحجى 
رأحلق حين ابت فى مصائر البلاد وأقدارهاء حتى تتكتف ايا 
الثيات» وتنا كد بوادر الخایات. 
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طارئ» وإنما تساس وتمالج بالرؤية رالتدبر رتقدير العواقيء» إذ سلامة 
الوطن يجب أن تظل وحدها غاية الغايات. 


«فما كانت مصائر الأم تعالج بالخغة والتطير من كلل حادث أ 


«وإذا كان فلك واجبا فى الأرقات العادية» فهو فى هله الأرقات 
العصيبة ارم وأوجب. 
دوإنی إذ آبلخکم قبول اسعقالتکمء آقدم لکم حالص شکری..٠‏ إلى 
أتحره. 
ريلاحظ إن حسن صبرى فى هذا الخطاب لم يرفض ميداً إعلان الحرب 
على إيطاليا صراحة» وإثما تذرع بصرورة التريث حين البت فى مصائر البلاد 
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رأقدارهاء حتى تتكشف خفايا النيات» وتتأكد بوادر الغايات » ومعنى ذلك: 
حى قظهر إلى أين تميل كفة الحرب: إلى الحلفاء أم إلى احور ؟ 

على انه فى ذلك الحين كان قد أقع السفارة اليريطانية بأن عدم إعلان 
مصر الحرب على احور يجتبها غارات الألمان رالإيطاليين الجوية» حرصا منهم 
على استبقاء اعتشادها يصحة ما صرحوا به من احترامهم لاستقلالها. 

ثائياء أن هم ما يهم العسكريين البريطانيين من مصر هو أن تظل قاعدة 
حربية آمة مطمشة» فلو أصابت غارات الألان رالإيطاليين الشعب المصرى فى 
مده وقراه» فيخشى اضطراب المصريين وبرمهم بالإخليز والقيام ضدهم. أما إذا 
بقيت الغارات الألانية والإيطالية موجهة للأهداى الحربية الريطائية وحدهاء 
فذلك أمر لا يثير الشعب المصرى. وبالتالى يوغر على القرات الريطائية عناء 
التفكير فى انتعاض الشعب المصرى وما يمكن أن يواجه به هذا الانتقاض. 

ئالاء أن القرات المصرية فى المصحراء الغربية وعلى قاة السويس» سرف 
تقوم بالواجب النوط بهاء بالاتفاق مع القيادة البريطاية وأ ركان حرب الجيش 
امصرى» فى حماية الشات العامةء وصد المغيرين على المحراء فى الأماكن 
التى تعسكر فيهاء ودفع العارات عن قناة السويس. 

وقد ذکر الد کتور محمد حسین هیکل فی مذ کراته إن حسن صسری 
باشا آحبره بأن الإججلير قد إقتنعو! بهذه الحجج فى أبقاء مصر دولة غير سحاربة. 

وقد أثيتت المراسلات السرية بين لامبسون وحكومته صحة هذا الكلام. 
فقد کتب لامبسون إلی حکومته فی یوم ۸ اکتوبر ۱۹٤۰١‏ م يقول: «إن ری 
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القيادة البريطانية العليا قى الوق حى ذلك الوقت» هو أن «مصلحتتا الباشرة 
تكمن فى امتتاع مصر عن الاأشتراك الفعلى فى الحرب» حتى لا يجر ذلك 
إلى قصف الإيطاليين القأهرة» «ويورطناه ‏ بالتالى فى اجراءات أن موسعةه. 

على أن الحكومة البريطائية لم تکن من هذا الرأی» إذ كانت ترى أن 
حمل المحكومة الأصرية على إعلاات الحرب موف ټکون له أصداء طيبة ی 
جهات أخرى تتأئر يموقق مصر. رفى الوقت نفسه فإن دخول مصر الحرب 
سوف يجعلها تتحمل مسعولية أكبر فى الدفاع عن تفسهاء وبالتالى تتغر غ 
القرات البريطانية للعمل فی عیادین ری عند إاأضرورة. 

وقد انتهزت الحكومة السريطانئية قى ٠١‏ ديسمبر ١٤۹١م‏ فرصة جاح 
القوات الريطابية بقيادة الجسرال أو كوتور فى صد الهجوم الايطالىء واستيلاتها 
على سيدى برابىء فى الإلحاح على السفارة البريطانية بهذا الرأىء رالضعط 
على الحكومة الأصرية. 

على أن السیر مایاز لامبسون رد فی ٠۴‏ ديسمير بأته «تشارر مع القائد 
العام لقوات الشرق الأوسط ؛ وكات وجهة ظرهما متفقة على أن هذا اوقت 
ريما كان أسواً الأروقات للقيام بهذا الضغطء لأن إعلان صر الحرب فى 
الرقت الذى جحت القوات البريطانية فى طرد الغراة الإيطاليين من الأراضى 
الصريةء قد يثير تعليقات جرح مشاعر الصربين»؛ وقد يجر إلى هجرم جوى 
بطالی. 

ارفضلا عن ذلك فإانه من الاحية السياسية فإن إعلان مصر الحرب 
سوف يجعلها تشعر بأن لها الحق فى التقدم بمطاليها إلى مؤتمر الصأح؛ وهذه 
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الطالب قد تسيب أحراجا وقد تشرط الحكومة الصرية لذلك شروطا من 
الآنء وبالتالى فلا ضرورة لهذا الضخط؛ . 

ومعنی هذا الكلام من لامبسون هو حشيته من أن يؤدى أشتراك مصر 

في الحرب إلى جاحها بعد الحرب فى التخاص من قيود معاهدة ١۹۴٦‏ م. 

وهو نفس الموقف من مذكرة الوقد الشهيرة فی آبریل ۱۹٤۰‏ م التى رفضت 
فيها بريطانيا الالتزام بالدحول فى مفاوضات مع مصر بعد الحرب يعترف فيها 
بحقوق مصر كاملة فى السودان لصلحة ياء النيل. 

ومن هنا رأى السغير لاميسون أنه بعد أن جحت القوات البريطانية 
رحدها فى طرد الإيطاليين فإن الضغط على مصر لإعلان الحرب يقيد مصر 
بعد الحرب» وبالتالى فيجب إلا كتفاء بما تقوم به مصر- بدون إعلاك حرب _ 
من الالتزامات التى فرضتها المعاهدة» راشترأكها مع القيادة البريطاية فى حماية 
التشآت العامةء وصد الغيرين فى الصحراء على الأماكن الى تعسكر فيها 
ودفع الخارات عن قناة السويس. 

ذلك أشار لامسون إلى القول بأته إذا رأى اللورد هاليفاكس أن الأتر 
الطيب لإعلان مصر الحرب فى البلاد الأحرى سرف يفرق المسارئ التى 
د كرتهاء ققد تستجيب الحكومة المصرية لطب إعلان الحرب يدون معارصة 
شعيية كبيرة: لکن دلك غیر مؤ کد وفوق ذلك فقد ازل وضع شروط س 
الان!. 

والهم هو أن المصريين لم يجدو! قي موقف بريطانيا الضاد للمصالح 
المصرية؛ والذى صورته مذكرة الوفد فى أول أبریل ١٤۹٠ءء‏ ما يقعهم بأنهم 
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يواجهون مع بريطانيا قضية مش ركة هى قضية الدقاع عن الديمقراطةء رأنهم 
سوف يقتسمون مكاسب النصر مع بريطانياء وإنما شعروا بأنهم سوف 
يتحملون مخاطر أکبر ما يتعرضرن لهاء درن أن ينالهم أى كسب فى القابل ! 
ومع أنهم كانوا يدركون خطر الفاشية والنازية انى تمثلها إيطاليا رألانياء إن 
هذا الخطر كان بعيدا وغير مجرب» بينم كان الخطر البريطانى موجودا بالفعل . 

وقد فهم المصريون الموقف على أن بريطاتبا اتخذت من مصر قاعدة حربية 
ويحرية لجيوشها ولأسطرلهاء ضد إيطالياء فاذا اتحذت الدرلعان مصر ميدانا 
لقتالهما فهذا لا يعنى تورط مصر فى هذا القتال. وقد ضرت الرافعى الل فى 
ذلك بقرله؛ دهي أن سویسرا ملا قد أجتازت دوتان متحاربتان حدردها نکی 
تدخذاها ميدانا لقتالهماء أميكون مفروضا عليها فى هده الحالة إن غارب 
الدولتين كلتيهماء أو إحداهما؟ لا اظن أحدا بقرل بذلل» إئما يجب علي أن 
نحارب إيطاليا إذا اعتدت على اسعقلالتاء أو اعحدت على الأهداق الصرية 
الستقلة. أما إذا كان هحوعها موجها إلى الأهداف العسكرية البريطانية؛ ولو 
كانت هذه الأهداف فى جزء من أرض مصرء فلا الرطتية ولا الالتزامات التى 
فرضتها المعاهدة على مصر تم عليها قى هذه الحالة أن ارب إبطاليا رد 
fre‏ | 

وقد کان هذا انى هر الذى عبر عنه الشيخ مصطفى المرأغى» الرثيق 
الصلة بالقصر اللكى» عندسا وصف الحرب الدائرة بين المعسسكرين 
الاستعماريين يأتها «حرب لا ناقة لنا فيهاً ولا جمل؛. 

مع ذلك فإن موقف مصر لم يعفها من حمل تصيبها من الغارات 
الجوبة! وقد كانت الإمكدرية أكثر للدن استهدافا لطائرات الحرء الأمر ألذى 
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روع السكان الدنيين من توالى هذه الغارات» فلجا الألوف منهم إلى الهجرة 
من الإسكندرية إلى داحل البلادء كما هاجر بعض سكان القاهرة إلى الريف 
فرارا من الغارات» واضطرت الحكومة إلى أنشاء مخابئ عديدة فى الإسكندرية 
والقاهر ة وعواصم الدیریات . 

ولقد دفع الشعب المصرى فى هذه الخارات امن الذى كانت حكومة 
الوفد حريصة على أعفاكه من دقعه» عتدما ضمنت المعاهدة ١۹۳م‏ بنردا 
تقضى ببناء كنات للقوات البريطانية فى منطقة المتال تيعد هذه القرات عن 
الفغلغل دال اليباتى والنشات؛» ولكن الانقلاب الذى قام به القصر الملكى 
عطل تنفيذ هذه البنود؛ ييتما وقفت بعض الأصوات القاشية مثل صوت أحمد 
حسين يندد بيتاء الفكنات» بحجة أنه يجب على الصريين طرد البريطانيين من 
مصر ولس پناء کنات لاقامتهم ! 

على أن من العفق عليه - مع ذلك . أن الشعب المصرى كان جديا 
أن يدفع ثمنا أكشر فداحة لهذه الغارات لو نها اتصبت على مدنه ومنشآنه 
الحمرانية والاقتصادية» فضلا عما كان عليه أن يدفعه من أرواح بتيه فى 
ساحات القتال لغير ما هدف من رر أو استقلال كانت بريطانيا قرفض الالتزام 
به 

وقد كانت عذه الصيغة هى التى أستقرت عليها السياسة المصرية قيما 
بقى من سنوات الحرب» لذلك فعددما أراد القصر اللكى الخروح على هذه 
العسيخة مع تطورات الحرب غير صالح الحلقاءء وإثبات ولائه للمحور وعدا 
لإ مجليزء لكى يحتفظ بعرشه إذا جم الألان قى انحتراق الدلتا والوصول إلى 
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القاهرة . فاته وضع الإجليز ف فى الوضع الذى يدفعهم إلى ادحل ي 
تدحاز مصر إلى احور فى تلك اللحظات الفاصلةء ولم يجدرز من سييل آمامهم 
سړی الانحيأز للسياة الدستورية فى مصر التى وجدیا يها الآمان هم من تلل 
السياسة الخعارةء فكان تدعلهم لاعادة الحياة الدستورية واليابية السليمة فى 
حادث £ فبرایر ۱۹٤۴‏ م. 
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الفصل الثالث 


قطع العلاناث مع حکومة دیش 
واقامة العلاقات مع الاتحادالسوئينى 


)4( 
أزمة قطح العلانات 
مح حکومه لیشی* 
عرضتا فى الصفحات الاضية سياسة مصر إزاء ألائيا رإيطالياء من خلال 
عرضنا لوققها من الحرب. ومع استمرإر الحرب أخحذت دول العالم الأخرى 
الصلة بالصراع العالى تنقسم من وجهة نظر السياسة المصرية الخارجية إلى 
ثلائة معسكرات: العسكر الأول» سعسكر الدول التى اتضمت للمحور 
کالیابان؛ او وقعت شت الاحتلال النازی والفائی ودارت فی فلکه. والعمسکر 
الثائى» مسكر الدول التى احعفظت بحيادها. أا المعسكر الثالث» فهر معسكر 
الحلفاء. 
وبألنسبة للمعسكر الأول قفشل اعت مر إزأءة تفس السياسة الت 
اتبعتها إزاء الانيا وإيطاليا » فقد قطعت علاقاتها السياسية مع سائر الحكومات 
٭ الود ۳٤‏ بوبير 1۹۹1 م. 


مصر والحري انعالية الثائية. ۱ ۴٤‏ 


انی آصیحت کی اة حورب مح پر یطانیاء ری اليايات؛ وروعساتیاً؛ واخجر: 
وبلغارياء وفتلتدا. أما امعسكر الكائى» وهو معسكر الدول الحايدةء فد رأت 
السياسة امصرية أن حعفظ لنفسها «بنرافذ؛ فى هذه المرأكر إلديلوماسية الهمة 
تطل منھاوعلی السياسة إلدولية کی وروی وهرذم التوأفد ھے: #أنقرةء ومدريدة 
و#استو کهلم؛› والشيونة. 

قاين مکان حكومة فیشی بین هذین المعسکرین؟ لقد كانت فرنسا فى 
ذلك الحين منقسمة إلى منطقتين: الأولى»؛ وتشمل ثلائة أحماس الأراضى 
الفرنسية وكات حت الاحتلال النازىء أما المنطقة الشانية فكانت ت 
حكومة فيىشى. وکانت اه الحكومة ميد الداية تعنازعها آل #اهات بین 
الاخاء الأول بشخلاب » حص وصا على ید الاميرال دارلان باش ریس 1 زاء 
ووزير الحربية والبحريةء وقد تمتل ذلك بصفة خاصة فى أثناء حركة رشيد 
عالى الكيلانى» حين سمحت حكومة فيشى بمرور بعض الساعدات الألانية 
عبر سوريا إلى العراق» وحين عقد الأميرال دارلان اتفاقية مبدئية مع الألمان فى 
٥ه  ~‏ مايو لتقل ثلائة أربا ع المعدات الحربية الخزونة فى سوريا الى كانت 
تحت اشراف لجنة الهدنة الإيطالية؛ إلى الحراقء كما مح السلاح الجوی 
الألانى تسهيلات فى سوريا. ومع نهاية العام كانت فيشى قد ذهبت بعيدا فى 
الععاون مع الألانء فقد أحذت تمون جیوش احور فى طرابلس عن طريق 
تونس» كما إحذ اسطولها التجارى يساعد أيضا فى نقل الؤن والذحائر. 

ومذ أتحذ صوقف حكومة فیشی يجه إلى التعارن الطفى مع أشحورء 
أحذت الحكومة البريطانية تضغط على الحكومة الأصرية لتقطع علاقاتها 
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السياسية معها. على أن الأمر كان يختلف مع فرنسا عنه مع الدول الأحرى 
من تة أمور: 

اولهاء إن حکومة فیشی لم تكن فى حالة حرب مع بريطانيا. 

انیاء آنه كان يوجد بفرئسا عدد كيير من الطلاب الصريين من أعضاء 
اليعثات التعليمية قدر عددهم بنحو ۸٠‏ طالبا. 

ٿالثاء أن فرتسا کان لھا م رکز خاص تقلیدی فی مص خحصوصا فی 
النواحى التقافية والالية. 

لكل هذه الأسباب» ققد عالجت الحكومة المصرية الأمر باخاذ أجراءات 
فردية صد يعض الوظفين الفرسيين الوالين للمحورء فاعتقل بعضهم ورحل 
أحروك. ولكن الحكومة البريطائية لم رضها ذلك تمام الارضاءء خاصة مع 
تزايد التعاون الفرنسى الألاتىء ذلك كررت طليها قطم العلاقات الدبلوماسية 
مع حكومة فيش . فلما كان أول عام ١۹6م‏ وكانت المشاورات حول هد. 
السألة قد انقضى عليها عدة شه ضغطت رطايا فجاأة علل مم به 
أنها تلقت أنباء خطيرة تععجل قرار الحكومة فى هذا الموضوع. فلم جد 
-حكومة سرى باشاً بدا من الاذعان. 

وقد قدر لقرار حكومة سری اشا أن تون له عاقب خطيرة: فمن 
ناحية» اتخذت الوزارة قرآر قطع العلاقات الدبلرماسية مع حكومة فيشى بيدما 
كان فاروق متغيبا عن القاهرة فى منطقة البحر الأحمر. ومع أن أحمد حسنين 
پاشا غد تدل بدحلا آدی إلى ان استبدل ۔حسین سری باشا بذلك القرار قرارا 
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آحر يقضى «بوقف» العلاقات بدلا من «قطها » إلا أن فأروق عند عردته 
أعتير تصرف الوزارة فى غيابه «جارزا لحقها الدستورى فيه مسأاس بحقرقه»» 
نظرا لأن السغراء والوزراء المفوضين ‏ كما كان يرى - إنما هم يمثلون 
اللكء ومن ثم فلا يجوز التصرف فى أمرهم قبل عرض الأمر عليه. وبتاء على 
ذلك فقد أرقف وزير الخارجية عن عملهء وأحذ يعد العدة لتنحية الوزارة كلها 
وانجئ بوزارة اٌخری! 

ومن الناحية الأخحرىء فإن الإلجليز اعتبروا هذا الموقف من اللك «عملا 
غير ودى۲» وابلغوا رأيهم لحسین سرى باشا. وقد وجدوا زاما عليهم مساندة 
الوزارة الى اتخذت هذا القرار ياء على طلبهمء فذهب السفير البريطانى لقابلة 
للك یوم ۲۸ ناير ١٤۱۹م‏ حيث قام بمحاولة لانقاذ وزارة حسين سرى 
باشا. ولكن هذه أاولة لم تنجم. 

ما من الناحية الثاللةء فحين وقعت أزمة الفقة بين املك فأروق وحسين 
سر باشاء سارعت العبارات الحمصارعة فى القصر إلى ركوب هذه الأزمة 
لخدمة مآربهاء وكان فى القصر تياراك رئيسيان: أحدهما يمثله أنصار على ماهر 
باشاء وعلى رأسهم الأخوان عبدالوهاب وعبدالعزيز طلعت» وكانوا يعملون 
لعودة على ماهر بأشا إلى الحكم. وأشاني بقيادة أحمد حسنين باشاء وكان 
يعمل للحيلولة دون وصول على ماهر باشا إلى الحكم عن طريق تأليف وزارءة 
قومية برياسة النحاس باشا. وقد أستطاعت جماعة على ماهر باشا السيطرة على 
ارقف عن طريق تدببر مظاهرات ۳١‏ يتاي الى هتفت فيها الجماهير بحياة 
على ماهر باشاء ثم مظاهرات اليوم القالى (أول فبراير) التى هتف فيها 
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النظاهرون بحياة روميل! وكات ذلك ما دعا الإجلير إلى ركهم العروف 
الذی ادى إلى حادث ٤‏ قبراير ستة ١۱۹6م.‏ 
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(+) 


اعتراف حكومة الوند 
بالاتحاد السوفیتی* 


باعتلاء وزارة الوقد الحكم فى ۵ فبرأير ١٤۹۹ء‏ دحلت سيأسة عصر 
الخارجية مر-حلة جديدة. فمن التاحية الداحلية فإك هذه السياسة فد تر كزت 
تماما فى يد الحكوءة ولم سق للملك تأثیر فیها بأى حال. ركنا قد لاحظا 
كيف إن تدحل فاروق فى بدأية نشوب الحرب العالية قد منع وزارة على ماهر 
باشا من التورط فى الحرب الهجومية» كما أن اختياره حسن صيرى باشا 
لعرلى الوزارة بعد طرد على ماهر بانا من الحكيء كان المقصود به الالتغاف 
حول رغبة الإخليز فى دخول مصر الحرب الدفاعية. وان تعيين حسين سرى 
باشا بعد حسن صيرى باشا مقصودا به خدمة نفس الغرض» تظرا لصلة القرابة 
بین حسین سری باشا وقاروق من جهةء وولاء حسین سری باشا للاچلیز من 


اوقد ۲ أغسطس ۹۹۹ م. 
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جهة أحرى. وفى تلك الأثتا كان فأروق يقود سياسة الاتصالات 
السرية بالألان التى كان يقصد بها حماية نفسه وعرشه عند حدوث غزو ألانى 
فلبلاد. 

أما من التأحية الخارجيةء فنلاحظ عدة أمور: الأمر الأول» استقرار مياسة 
عدم حوض الحرب الدفاعية تماما فى عهد حكومة الوقد. وقد تمشل ذلك عبد 
اخعراق قوات الاريشال روميل الحدود المصرية ورصوله إلى العلمين. فتجمع 
المصادر العربية على أن النحاس باشا کان ینوی استقبال قوات روميل بوصف 
مصر دولة محايدة. فقد أورد الد كتور هيك أن النحاس باشا أحبره بذلك وبأنه 
أصدر أواسرء وتعليماته إلى محافظ الإسكندرية «ليتلقى جيوش الألان باسم 
الحكومة المصرية لقاء -حستا . وقد حاول الحاس باشا اقناع الإنجليز باعلان 
القاهرة مدينة مفتوحة؛ معا لتدميرها عند الدفاع عتها او عتد غروهاء ولکنه 
فشل فى ذلك لأن سياسة الإنخليز كانت قد استقرت على الدفاع عن مصر 
' برا شپرا! 

أما الأمر الثانى» فهو الاعتراف بأكبر قوة اشتراكية عالية مناضلة قى 
ذلك الحن» وهو الا خاد السوفيتى . وخر أعتراف مصر بالا اد السوفیتی حتی 
أغسطس ١1۹4م‏ قضية تستحق الاهتمام» وينبغى ديد المسكولية فيها: هل 
تلقى على عاتق بريطانيا أو تقع على عاتن البورجوازية المصرية الكبيرة وعلى 
رأسها القصر؟ 

وبالدسبة لبريطانياء فقد كانت أولى الدول الرأسمالية الى عقدت مع 
الاحاد السوفیتی اتفاقا چجاریا فی ۱٩١‏ مارس ۱۹۲۱ء واعترفت بذك به من 
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التأاسحية الفعلية ماعه؟ عل» ثم أنبعت ذلك بالاعتراف به من الناحية الشرعية 
از فى فبراير ۱۹۲١‏ مء وتيادلت ممه التمشيل الدبلوماسى. ومع أن 
العلاقات قد ساءت بين البلدين فى عهد حكومة احافظين على التحر الذى 
أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما قى ماو ۱۹۲۷ م» فإن العلاقات لم 
تلبث إن استؤنفت بينهما فى سبتمبر ۱۹۲۹م. رمع ظهور الخطر النازىء 
أصبح هناك تياران فى الدوائر الحاكمة البريطانية: أحدهما يدعو إلى التناهم 
مع النازبين والاستجابة أبعض مطالبهم» وعلى رأس هذا التيار جوت سيموت 
ونیفیل قشمبرلٰن» والثانی یراقب تزاید الخطر النازی وبری فى الاحاد السوفیتی 
عاملا مهما فى إقرار السلام الأوروبى» ويدعو إلى رقف الخطر النازى عن 
طريق اتفاق بين بريطانيا وفرنسا والا لاد السوفيتى يجبر الألان على الحاربة فى 
جبهتین» وکان على رأس هذا التيار المستر تشرشل. على أنه باعتلاء نيفيل 
تشمبرأن الحكم فى يونية 1۹۳۷ م انتصرت سياسة التهدثة مم ألانيا. 

فى ذلك الحين» وحتى عام ١1۹۳م»‏ كانت سياسة مصر الخارجية فى 
يد بريطانيا من الناحية الفعلية. ومن ثم فإن مسثولية عدم إعترأف مصر بالاتاد 
السوفيتى إلى هذا الحين تقع على بريطانيا بصغة مطلقة. وتبدأً مناقشة مسعرلية 
مصر منڌ إيرام معاهدة ۱۹۳١‏ م. وهناك اربع مراحل يمکن إبرازها فى هذه 
الساألة: المرحلة الأولى من إيرام العاهدة إلى ۲۱ أغسطس ۱۹۳۹ مء رالثانية 
من هنا الساریخ إلى ۲۱ يونية ۱٤۱۹م‏ (تاريخ هجوم الجیش النازى على 
الاحاد السوفيتى). والثالئة تنتهى فى ٤‏ فبراير 1۹٤١‏ مء أما امرحلة الرأبعة فهى 
مرحلة الاعتراف بالاحاد السوفيتى. 
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وبالنسبة للمرحلة الأولىء فنلاحظ أنه ما كأدت مصر تيرم معاهدة 
م واتفاق الامتيازات الأجنبيةء وتطلق يدها فى شكرنها الخارجية فى إطار 
الحالفةء حتى أحذت تعطلع إلى إقامة علاقات سياسية بينها وبين الاد 
السوفيتى. وقد أثير هذا الموضوع فى مجلس البرلات أكثر من مرة» وترتب عليه 
محادثات دارت فی عام ۱۹۳۸ م بین الفوضية الصرية والسفارة السوفيتية فى 
أنقرة لاعادة العلاقات التجاريةء ولكنها لم تنته إلى تيجة عملية. فلما كانت 
الدررة البرانية الى سبقت شوب الحرب العالمية الثانية» وجه أحد الشيوخ 
استجوايا للحكومة عن أسباب «تباطؤ وزأرة الخارجية فى الأعتراف بحكوة 
اتاد الجمهرريات الاشتراكية السوفيتيةء تلك الحكومة الممثلة لشعب صح 
ايوم من أقرى الشعوب وأرقاهاء وتطمع الدول الكبرى» ومنها المتحالفة معناء 
فى طلب وده والتعاقد معه». وقد أجل الرد على هذا الاستجواب إلى ألدورة 
إلتالية. 

ما فی مجلس النواب ققد وجه أحد النواب إلى الحكومة عدة أمعلة ذات 
مغرى. فقد سألها عن «الدول التى اعترفت بحكومة السوفيت الروسيةء والدول 
التی ابرمت معھا معاھداتء وما تاریخھا وتوعھا؟ وهل قبلت روسہا عضوا فی 
عصبة الأ ؟ ومتى كان ذلك؟ وما السيب فى عدم اعتراف الحكرمة المصرية 
بالحكومة سالفة الذكر إلى الآن؟ رهل لا برى دولة الوزير أن فى الاعتراف بها 
فشا لسو جديدة للقعلن المصرى؟» . 

ویتاریخ ۷ مایر ۱۹۳۹م قرت اللجنة المشت ركة للتجارة الخارجية أن يعهد 
إلى سفير الحكومة المصرية فى لندن أمر الاتصال بالسفير السوفيتى يطلب إلي 
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يذل نفوذه لدی حكودته للدخول فى مفاوضات لإنماء حركة التبادل بين 
البلدين» مع الاعراب له عن استعداد السلطات المصرية للنطر فى الاقتراحات 
التى ترى سحكومة السوقيت التقدم بها لباشرة المغاوضات. كذلك فقد تضمن 
تقرير لجتة المالية بمجلس التوأب عن ميزانية وزارة الخأرجية رغبتها فى قذليل 
«العقبات التى كات مرل دوت تبادل الشمشيل السياسى مع حكومة 
السوفيت» . و ميقا لهذه الرغبة وتكملة للمحاثات الى كانت دائرة بين 
اأفغوضية اللصرية والسفارة السوفيتية فى أنقرة عام 1۹۳۸م لإعادة العلاقات 
التجارية» عهدت الحكومة المصرية إلى سفير مصر فى لدن للاتصال بالسقير 
السوفيتى وإبلاعه مضمون قرار اللجنة المشت ركة للتجارة الخاأرجية. 

وفی ٦‏ سبتمبر 1۹۳۹م أبلغ السفير السوفيتى السقير المصرى بان 
حکومته قد اتخذت قاعدة لا تتحول عنها تقضی بألا تعقد معاهدات أو 
اتفاقات ججارية إلا مع الدرل التى تعترف بها وتعترف بحقها الكامل فى 
العلاقات الديلوماسيةء ران ذلك كان السبب فى فغل للفارضات التى جرت 
فى العام السايق قى أنقرة. 

وإزاء هذا رات وزارة الخارجية الصرية أنها لا تستطيع أن تفل رغبات 
البرلان التعددة فى إعادة العلاقات مع الاحاد السوفيتى رتدشيط التجارة 
الخارجية والاقتصاد المصرى. كما لاحظت أن «الظروف إلتى دعت أرل الأمر 
إلى جنب هذه الدرلة صاحبة ا ركز الممتأز فى الوقت الحأضر قد مسها 
الحغيير؛» وان احتلاف نظام الحكم بين الدولتين لا يمنع من وجود علاقات 
سياسية وتجارية بي هماء «على أساس عدم تدخل إحداهما فى شعون الأحرى». 
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واقتر-حت الوزارة بتاء على ذلك على مجلس إلوزراء «إعادة العلاقات السياسية 
بين الملكة المصرية والاحاد السوفيعي» والترحيص لها بالضى فى ذلكء على 
ساس متنا ع روسيا عن كل دعاية سوفيتية يالبلاد . 

فی ذلك الحین کات الوزارة اتی تتولی الحکم برآسها على ماهر باشا. 
وقد اجعمع مجلس الوزراء فی یوم ۲٢‏ اغسطس ۱۹۳۹م حيث تاقش هذه 
المسألة واتتهى إلى التصديق على اقتراح وزارة الخارجية المصرية. ولكن بعد يوم 
واحد عقد الاحاد السوفيتى معاهدة عدم الاعتداء المشهورة بينه وبين ألاتيا 
التازيةء بينما كان الموقف الدولى يتوتر وتنذر الأمور بالحرب» فجمدت الحكومة 
المصرية على الفور قرأرها باعادة العلاقات السياسية مع الااد السوفتى. 

رفى الفترة من هذا التاريخ حى الهجوم ألنازى على الاحاد السرفيتى» 
كانت مسألة اعادة العلاقات الدبلوماسية مم الالحاد السوفيتى تعتبر أنتهأكا 
لتصوص التحالف. ولكن عندما زالت هذه الظروف الاتعة حالف الالحاد 
السوفيتى مع بريطائياء كانت مياء كثيرة قد مرت خت الجسور. ففى ذلك 
الحين كان فد برز تفوق الألمان فى ميدان الحرب» وترايد الشعور العداقى 
أبريطانيا فى أوساط الجماهير الصرية بسب سياستها الاقعصادية الاستغلالية. 
وفى الوقت نفسه تزأيدت ميول فاروق نحو الألمانء واتضح له أن خطر انتصار 
التحالف الإلجليزى السوفيتى هو أخحطر بكثير من انتصار التحالف الفاشى. 
وعلى ذلك فلم يترتب على قيام التحالف الإجليزى السوفيتى اعتراف من 
جانب مصر بالا اد السوفيتى » على الرغم من أن العلاقة بين بريطانيا رالاحاد 
السوقیتى أصبحت بكل تأكيد أقرى بكثير من العلاقات إلتى كانت قائمة 
بينهما قبل الحرب! 
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على هذا النحو يمكتنتا أن نقرر أن عدم اعتراف مصر بالاحاد السوفيتى 
فى هذه الرحلة تقع المستولية فيه على السلطات المصرية الحاكمةء ونستبعد 
وجود دور لیریطانیا فى ذلك . 

فلما تولت وزارة الوقد الحكم فى فبراير 1۹٤۲‏ مء أحذت الظروف تتغير 
على الحو الذی اتتهی بالاعتراف بالاخاد السوفیتی فى اغسطس ۳٤۱۹ء.‏ 
وأول هذه الظروف اختفاء سيطرة القصر الوالية للمحور على السياسة المصرية 
الخارجية. انيا - حول دفة الحرب إلى جاأنب الحلقاء بعد مع ركتى العلمين 
وستالينجراد. الفا - تزايد الشعور الوالى للاتخاد السوفيتى فى مصر مع صمرد 
شعيه فى معركة ستاليدجراد. ويمكن القول يأن لااد السوفيتى بصمود 
شعوبه» قد استقطب الاهتمام الذى كان يوجهه الشعب المصرى للأَلات بسبب 
تقوقهم العسکری على آلو ايء ذلك أن الشعب الصری» عدا مته 
للاحتلال» کان بيد تعاطفه مع أى قوة عالية تتناقض مصالحها مع مصالح 
بريطانيا. وبالسبة لااد السوفيتى» فعلى الرغم من أنه كان فى ذلك الحين 
حليغا لبريطانياء فإن التناقض الأيديرلرجى بين البلدين لم يكن ما يغيب عن 
ألباب المصريينء وكان يحملهم على التقكير فى الاستعانة به فى مرحلة ما بعد 
الحرب حين يستأنفون نشاطهم وسعاهم لاستکمال استقلالھہ ! 

وعلى كل حال؛ فمن انحقق آنه فى مناخ التحالف البریطانی السوفیتی 
أحذت تظهر وتدمو الحنظيمات الاشتراكية ويشتد التيار اليسارى. وفى حزب 
الوفد أحذت العتاصر التقدمية ترحف على قياداته وتتسلل إلى صفرفهء حى 
إذا أعلن الاحاد السوفيتى إلغاء الكوسترنء أعطى ذلك دفعة قرية هذه العتاصر 
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لحمل وزارة الوفد على إعلان اعحراقها بالاخاد السوفيتى فى أغسطس 
۳ ء. ويظهر آثر العامل الأخير راضحا فى خطاب الدحاس باشا إلذى ألقاء 
فی المؤتمر الوفدی الکبیر الذی عقد فی ۱۳ نوفمیر ١۹٤۳‏ م: فد قال فيه: 

«يمجرد إلخاء الشيوعية الدوليةء وتصريح الارشال ستالين بأن إلغاعها 
ينهض دللا على افتراء من يزعمون أن موسكو تتداخحل فى شغون الام 
الأخرىء وتعمل على تغيير نظمها الاجتماعيةء قد بادرنا إلى الاعتراف بالجاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشترأكية» مع ما يستتبعه ذلك من إنشاء العلاقات 
السيأسية وألقَنصلية بین الدولتين. وقد کان ی؛ کا تعأموڭ؛ حط استقبال 
سعادة الرفیی مايسكىء» الذى كان سفيرا لوسكو فى لندنء رالذى يشغل 
نوسب الکوعیسير ألخساعد شرن ألخار ية السوفيتية: نک مروره بالقأهرة؛ 
فوطدت شرید جسن علاقان الود والتفاهم؛ سواء بيئناً شيا أو بین حکومتیناً 
او بین بلدينا» . 
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على هذا انحر جرت سياسة مصر الخارجية إزاء الدول الكبرى التصارعة 
أثتاء الحرب العالمية الثانيةء محكومة بشروط معاهدة ١۱۹۳م‏ وقيودهاء ومتأثرة 
بالتيأرات السيأسية الداحلية اخختلفة. 

وقد ارتضښت مر سيأسة الوقوق موف الحيأد: أو بمعنی أدق مو قفي 
الدولة غير الحاربة» وظلت تلعرم بهذا الموقف إلى نهاية البحرب. ولا يقلل من 
شأن هذه الحقيقة انها أعلنت الحرب على الانيا والیابان فی فبرایر ١٤۹٠م؛‏ 
لأن هذا الإعلان لم يكن إلا إجراء شكايا لاسعيفاء الشرط الذى أشترطه 
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الحلفاء فى مؤتمر القرم لقبول أى دولة فى مؤتمر سان فرنسيسكو الذى 
أرسيت فيه الأ المنحدةء فضلا عن أن الحرب كانت قد أوشكت على نهايتها. 

ومع ذلك فإن مقاومة الشعب المصرى لهذا الإجراء الشكلى قد بلقت 
غايتها من العتف حين دفع إل دكتور أحمد ماهر حياته ثمنا له» وبهذا الْشهد 
اماساری تتتھی مع رکة نیب مصر وبلات الرس 
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المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


۸ - الفکر الثوری فى مصر » قبل ثورة ۲۳ پوليسو . 
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الطبعة الشادية (القاهر 3 الهيئة المصرية العامة للكتأب 
7{ 
رور الیوسسق بتایر (SAY‏ . 


انشهاء آلحروب الصليدية : (القاأهرة : دار المعأرف 


. (NN 

- حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی (AE‏ . 

۲ ~~ مذكرات السياسيين ٠‏ الزعماء شى مصر . (القأاهرة : 


YA 


1 تحطيم الالهة » حرب دونیو ۱٩۹۹۷‏ . (جزءان) (القاهرة 
: مكتبة مدیوفی (AA‏ ٍ 


۵ س ألخزوة الاتستعمارية اعالم العريى : ویحرگات ألقاومة ِ 
(القأهرة : دأو المعأارف) 4 
۷ - مذكرات سعد زغلول ء تحقيق ء الجزء الأرل (القأهرة : 
الهيثة المصرية العامة الكتاب ۱۹۸۷) . 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيثة اللصرية العامة للكتاب 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ ستة ۹۸۷) . 
الْطيعة الثانية (القاهرة: ألأهيئة ألخصردة اأعامة للكتاب 
۹٩‏ س أكذوبة الاستعمأر أللمصري ألسودان : 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة ۱۹4۸) . 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيثة المصرية العامة ألكتاب. 
مكتبة الأسرة .)١۱۹۹٩‏ 
A۵‏ 


٠۰‏ - مذکرآت سعد زغلول » تحقيق » الجسرء الشاأتى 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۸۸) . 

. الجزء الشالت‎ ١ مذکرأت سعد زغلول ؛ تحصقيق‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة الكتاب‎ 

1 مسر شی عسر أأسأند أت > لجر ء الْخأثى (القاأهمرة : 
مکتبة مدبولی )۱۹۸٩‏ . 

۲۳ ~ مسدذکرات سعد زغلول » تحقیق ؛ اسر ء ألرأبع . 
(القامرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹٠‏ . 

٤‏ - الاجستياأح الع راقى للكويت فى اليزأن التاريخى 
(القاهرة : الزهراء - )۹۹٠‏ . 


١‏ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء- 
.4( . 


)۹۹۷۹ - ۹۹٤۸( العلاقات المصسرية الاسرائيلية‎ - ١ 
. )۱۹4١ سنة‎ ٤١ (القاهرة : سلسلة تاريخ المصريين‎ 

۷ - مذکرآت سعد زغلول » تحمشقيق »> الجزء الخاأمس . 
(القاهرة : ألهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۹۳) . 


YA“ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۹ء‏ سلسلة خاريخ 
المصريين فد 4( 

س تريخ مصىر والزورین 4 (القآهرة ; آلرّه ر آء ~ ۹4( 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

٢‏ ~ قصسة بتاء الواطدة الخليجية. (القاهرة : مركن الثار 
للفشر والدراسات الاعلامية 1۹۹۳). 
الجزء الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
47( 

و ألاخوان المستمون وألتذظيم لسري » ألطبعءة إلكانية 

n T4‏ مف کرات E ET‏ زغلول» شح کشی: الجرء السادس 
(القامرة: الهيثة المصسرية العامة لاكثاب ۱۹۹۲). 
الجزء Ait‏ (ألقأهرة: ألهيئة ارده العامة لتاب 
(N4‏ 


YAY 


الجزء الرابم, (القاهرة: الهيتة المصرية العامة للكتاب 
{٤‏ 
الجرء الخأمسء؛ء (اتقاهرة: دة اللمصرية العامة للکداب 
م 

۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية 


٠‏ - مصر قبل عبدالتاص (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


٣‏ أورأق فى تاريخ مصر (ألقأهرة: ألهدثة الصبردة إأعامة 
للكتاب .)۱۹۹٩‏ 


٤۲٣٠‏ ~ هیكل والكهف التاصسرى (أتقأهرة: الهيثة الخصسردة 
العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 


¥ مسر شی لصدرے ميارك « الجر ء اأساأدس : (القأهرة: 
الهيئة المصرية العامة الكتاب .)۹۹١‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 


TAA 


147( 
س مذکرات TEE‏ لول شحقیق؛ الحرء السابح (التقأهرة: 
الهيئة الملصرية العامة الكتاب .)۱۹۹٦‏ 
البسورجوازية الأورويية إلى الصرب الباردة «ألجزء 
الأول» من ظهور البورجوأزية الأورويية إلى الثورة 
الفرنسية إالقاهرة: ألهيشة ألمصرية العامة للكتاب 
[Av‏ 
اأبورجوازية الأورويية إلى الحصرب الباردة «الجزء 
الشأضى: من تسوية مۇنەر قينا انی تسوية صوتصر 
فرساى [القاهرة: ألهيتة الملصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷]. 
۹ - تاریخ أوروياً والعالم ھی أأمصر الحدذيبث. سن ظھور 
البورجوأزية الأورويية إلى الحرب الباردة «ألجزء 
الشالث» من من قيام النازية فى الانيا إلى الحرب 
الباردة [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷]. 
ب مدکرات ET EET‏ رغلول» شحدقیقی؛ الجرء الشامن (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷). 


محر والحري الحاخية انخانید ۔ ۲۸۹ 


١‏ - الوثائق السرية لشورة يولي الجزء الأول (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة۱۹۹۷. 

e‏ س حور لی الانستتر اق (القاهرة: اأهيدة المصسو ية اة 
للكتاب) سنة ۱۹۹۷. 
ويلات الحرب) (القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب) 
ب ۹۹۹۷ . 


Qٍ‏ = ممصن وأذحرب العالية ألثانية > مع الدکتور جمال أدبن 
يونان لبیب رزق ود . رءوف عباس . (القأهرة : دأر 
الثقافة العريية ۱۹۸۲) . 
لبیب رزق ود رعو عیاس - (القاأهرة : rit! HE‏ 
العريية ۱۹۸۲). 

۷ - تاریخ النهب الاستعماری لمصر » (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲) 
تاليف جون مارلى . (القاهرة : الهيئة الملصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۸٩‏ 

4۰ 


الفصل الأول 

دعوة الحيأة قى مصر قبل الحرب العالمية الثائية 
الدشاط الفاشى 

للجالية الإيطالية قبل الحرهي ت 
أحمد حسين 


يرقم علم الفاشية فى مصر eas‏ 


إسمأعيل صدقى باشا 


الدعوة إلى تلصيب قاروق 


شاق ا 
2 ار r bı a E ke oF ir J o o E le E if r f o i E J E FF E E‏ ا ر e‏ ا ت ا ا ت 


ERE EEN HMM Wy 


ml BH kh oF FH FE 1 FF 


E TE TOT TTT 


8 


۹ 


¥ 


م۳ 


31 


۴۹۱ 


ل“ نشاط الألمان فى مصر 


^ اتسر الملكى 


yi + f 
2 
PTT TT TEE FETE E TI LLLLIL LT TLL ELLE LEL TTTLEL LTT LELELILTEELEL EET و اة‎ 


۹ سقوعط محمد محمود باشا 
وإعتلاء على ماهر باشا الحكم SSeusrsemesenersssensenenenen‏ 


الفصل الشاثى 

معرکة تجتیب مسر ویلات الحرب ecssvassasanaaresanesrasenee‏ 
١‏ .. وزإرة على ماهر 

توافق على إعلان حالة المرب arsenate‏ 
١١‏ س تدخل فاروق لمتع إعلان حالة الحربب 

على آلمانیاً ودور عبدالوهاب مللعت پاشا us sueseseensan enna‏ 
_ معركة الوفد فى مجلس الشيوخ 

ضد مرسوم إعلان الأحكام العرفية SSS eaves‏ 
۳ على ماهر يدجح فى فرض الأحكام الحرفية 


٤‏ عزيز المصرى باشا ببرز موقع العلمين 
للقيادة ابر يطانية ویر گشن إخلاا مء شسلوءٌ aac eens‏ 


4¥ 


hu 


٥‏ دام عزيز المسبرى مع البعاة 


البريطانية وزيارة على ماهر للسردان a‏ 
٦‏ مذکرة الوفد المصری فی اول آبریل ٠۹٤١‏ 

عن أستغلال بريطانيا لظروف الحرب EY ssa‏ 
۷ ہہ ثورة على ماهر باشا واللورد هالیفاگکس 

على مذكرة الود ... a‏ 

- لاممون وسم لعلرد على ماهر من العكم 

ویصف حکومته بأنها «تبدت سار ! E‏ 
۹ دخول إيطاليا الحرب ومطالبة لامبسون بطرد 

مأتزوليني وتحديد إقامة إسماعيل صدقى وأپنته OY en‏ 
٠١‏ مصر بين الحرب الهجومية 

وألحرب الدفأعية ا 0 
١‏ المعركة حول خروج 

على ماهر باشا من الحكم! YY Sessa‏ 
۲ التبليغ البريطانى الأول 

لإقالة على ماهر باشا PAF Sasser ra‏ 
۳ . الملك فأروق يهدد بالتنازل عن العرش 

إذا أخرج على ماهر! A Leases aan‏ 
٤‏ ۔ اتصالات عبدالو هانب طلست باشا 

السرية برؤساء الأحزاب! AY ns‏ 
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۶ س خروج علی ماهر ودخول علې ماهر مکرر 
انتصار القصر وتأليف وزأرة حسن صبری باشا 
۔أحمد ماهر باشا 


۷ -زحف الجيش الإيطالى على مصر 


وحسن سبریی باشا يقول: لن تدخل الحردبي وو 


۲۸ سقوط دعاة الحردب 


وبول بریطانیا بجیاد جز samana HAHEI KTHETIASEEASL‏ 


القصل الثالث : 


قطع العلاقات مع حكومة فيشى earan‏ 


أزمة العلاقات 


اا اط 
هك قدت 
a‏ دسي oka Û E OF e i oF Fl HE a i ir HE bi bl HL o E i E FF OF f O Û Fe r fi HF FF‏ 


٠١‏ ساأعتراف حكومة ألرقد 


3 تاد الس‎ 
oh a mF oF mH oh Bi E ir E a i i E O FOF Û O FF i FF j o ak FL o oF i Br oF mh E FA FL LF FF FY FF E کیتی‎ 


mrFHFkEŞ EEE TH mw 
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EB hE EB O i E 


Fo j oh lk‏ ا 


TTT TLI LE 


مطايح الهيشة اتصرية العامة نلكتاب 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۱٤۷٤۰‏ ر۹۹۷ 
ES.B.N 977-01-53536-S‏ 


gry + 


لم تكن فكرة رقوف مسصر على الخياد فى الحرب 
العالمية القانية تخطر بال أحد ممن وقعرا معاهدة ١۴۳١۱؛‏ 
لا من الاتب المصرى ولا من الجاتب البريطائىء لأن 
اشتراك عمصر فى الحرب مع بريطاياء كان هو الفمن الذى 
دفعته مصر لانهاء الاحتلال البريطانى لأرضهاء والإعدراف 
بها دولة مسسعقلة ذات سيادة ومساعدتها على إنهاء 
الامتيازات الأجبية الى كانت تقيد حريتها المشريعية. 

ولكن اخيرات الداخحلية السياسية والاجعماعية فى 
مصر» تدخلت لتفرض علي مصر سياسة تدب ويلات 
السرب. وجرا الکتاب یروی قصسة هذه التغيرات 
رملابساتها. 


شس مطضايح الهيسة المصسرية المامة لاكشاب 


Fo: www .alimostafa. com 


